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ال دد الثامن عشر , القاهرة فى يومالأحد ۱۱ جمادى الآخرة سنة ۱۳۵۲ 


فرعربون وعرب 
عدل ان تاد حن لال 





: للأستاذ احد أمين 





نع 
الام ری الجديد : ارام مصطق تامف 

من الآستاذ ثرفيق اک الى الدکتور طه حسين 
۱۳ من ری بك البارودی الى ال تاذ احد أنه 
: مهندس الشاعر عل رد ده 
۵ مناظر من موقعة للأستاذ عمد قرید ابر حديد 
۷ درا في تصرف : مود عزت موی 
٠١‏ حول الاشماع اتف : عبد الام عمد وده 
۰ لإ لا تقول الشمر؟ : للدكتور عبد الوهاب عزام 
۲۱ الى دار ودوا, : عند مخود الجتدى 





4 البطل فى صرر: 






۲ فلسفة تين : صبحى المجبلى 
م بلاط الشبداء 


: للأستاذ جمد عبد الله عنان 





۸ قلب + لامر یاب الور أو تاد 

٩‏ أما اتیل : مد فرید عين شوک 

۳۹ الرداع الآخير : صالم جودت 

٩‏ قصيدة محمد عا کف بك : ترجة الدكتور عبدالوهاب عزام 
۳ عبد الکرارب : للدكتور احد زک 

۵ ابن فرعرن بت : للادیب حسین شوق 

1م الطامع : بوسف جوهر 

٩‏ بلياسزءليزائد:لمور يس ماترلنكترجمة الدكتور حسن صادق 


٠‏ عودة الروح : عمد على حاد 
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ت آول أ کتویر ستة ۰۱۹۳۳ الستة الاول 


فرءونبون وعرب ! 


عفا الله عن كتابنا الصحفيين ! ما أقدرهم على أن بثيروا 
عاصفة من غير ريح . ويبعثوا حربا من غير جند !! 

حلا لبعضهم ذات يوم أنيكون بيزئطيا بحادل ف الدجاجة 
والبيضة أيتهما أصل الأخرى ! فقال على هذا القياس 
أفرعرنيون نح نأم عرب؟ أنقيم قافتا عل الفرعونية أم تقيمرا 
على العرية ؟ ! 

نم قالوا ذلك التول.وجادلوا ف جدال من أل أزمةٌ 
النفوس وأعنة الاهواء بقول لها كولى فرعونية قتکون ! 
آ وکونیعریة تكون ! م‌اشتبر بارآی‌لفرعونیالنان أو ثلاثة 
من رجالا ل جدل وساسة الکلام فبسطوه ق‌القالات » وأيدوه 
بالناظرات : ورددوه فى الحادثات . حتى خال بنو الاعمام فى 
العراق والشام أن الام جد وا نالفكرةعقيدة ؛ وانثلاثة من 
الكتاب أمة .وأن مصر رأس‌اللاد العرية قد جعلت الأذن 
مساگّت : والمساجد معابد : والكنائس‌هيا كل , والعلاء كبنة ! 

مبلا بنىقومنا لاتعتدوا يشبوة الجدل على الحق » ورويداً 
بى عمتا لا تسيئوا بقسوة الظن الى القرابة ! إن الاصول 
والأنساب عرضة للزمن والطبيعة : تواشج ينها القرون » 
وتفعل فيا الأجوا. حتى يصبح تحلرا وتميزها وراء العم 
وفوق الطاقة . فاذا قلنا فلان عرف أو فرنسی أو ترى اما 























نمی هذه النسبة انطباعه بالأصائص الثقافية والاجتماعية 
لهذا الشعب کالانة والادب والاخلاق واطوی والدين ۲ 
ندیم الزمان عرد 
سویسری ۰ وا 
من هؤلاء الثلاثة أصبح 
بعقله و شعر لبه 
فبأىثى. منهذا يتهارىإخواننا الجدليون وهم لوكشفوا 
فى أنفسهم عن مصادر الفكر ومتابع الشعور ومراقع الالام 
لرأوا الروح 8 تشرق فقلوبهم دينا » وتسرى فدمائهم 
أدبا » وتجری على ألسنتهم لغة ‏ وتفيض فى فر ع 
لا نرید أن تحاجهم جا قرره الحدثون من العلباء من 
المصرية الجاهلية تنزع بعرق الى و و 
الحجاج ينقطع فيه النقس ولا ينقطع به الجدل :. . وكفى 
بالواقع المشبود دليلا وحجة . هذه مصر الحاضرة تقوم على 
ثلاثة عشر قرنا وثلثا من التاریخ العربى » نسخت ما قبلبا کا 
تنسخ الشمس الضاحية سوابغ الظلال .. وذلك هو ماضی 
مصر الى الذى يصيح فىالدم » ويثور فى الأعصاب » ويدقع 
بالحاضر إلى مستقبل ثابت الأس شامخ الذرى عزيز الدعام 
آزهتوا إن استطتم هذه الروج» » واموا ولو بالفرض 
هذا الماضى , ثم انظروا ماذا یقی فى ید الزمان من مصر . 
هل يبقى غير اشلاء ٠‏ ان بايا السوط » وأنضاء من ضحايا 
الجور. وا أشباح طائفةترتل « كتا ب الا موات» » و جباه‌ضارعة 
تسجد الصخور وتعنو للعجاوات » وقبور ذهبية الأحشاء 
ابتلعت الدور حى زحمت باتتفاخها الأرض» وفنون خرافية 
شغاما الموت حىأغفلت الدنيا وأنکرت الحياة؟ وهل ذلك 
إلا الماضى الأ بعد الذى تريدون أنيكون قاعدة لمصر الحديئثة 
تصور بألوانه وتشدو بألحانه وتحيا أخيراً بروحه؟ ولكن 
أينتحسوزبالته هذه الروح ؟ إنأرواح الشعوب لاتنتقل الى 
الاعقاب إلا فى تاج العقول والقرائح » فبل كشفتم يحب 
الحيا كلا موحشة والقبورااصم مكتبة واحدة تحدئك عن فلسفة 
كفك فةاليونان»وتشر يعكتشر يع الرومانوشع ركشع رالعرب ؟ 
أم الحق أن مصر القديمة دفين نيت روحه مع الآلة » 
وصحائف مرت ذهب سرها مع الكبئة ع والخامد لا یعت 






لان تک وأمله مصری . ان کلا 
جزءا من شعبه , ينطق بلسانه ویفکر 


حباة والجامد لا بلد حرکة ! 

لا تستطيع مصر الاسلامية إلا أن تكون فصلا من 
کاب اد ی لآنبا لا تجد مدداً لحيويتها. ولا 9 
فرعا ولا آساساً لقافتپا الا فی‌رسالة العرب . ما آن" 
یکون لا دیما طا . ولفنها لوله . فذلك قانون الطبيعة ولا 
شأن لینا ولا مب فيه : لان الاداب والفنون ملاكبا 
الخبال. نراليالغذا الس . والحس موضوعداليئة. والبيثة 
عمل من عمال الطبيعة مختلف باختلافبا فى کل قطر . فاذا 
لم یوفق الفنان بين تمله وعمل الطبيعة . و یولف بين روحه 
وروح البيئة ‏ فاته (اللون امجل) وهو شرط جوهرى لصدق 
الأسلوبوسلامة الصورة . وقدبماكان لو نالأدب فى الحجاز 
غيره فى يحد » وف العراق غيره فى الشام . وق مصر غيره 
فالا ندلس» دو نأن يبهذا التغاير دعوة ولا أن يلحوّبه أثر ! 

انشرواما منت القبورمنرفات الفراعين؛ واستقطروا 
م نالصخورالصلاب اخبارالهالكين؛ وغالبواالبلی‌عل‌مابقی 
فى يديه من | كفانالماضى الرميم , م دوا وآطلوا امدیت 
عن ضخامة الآثار وعظمة النيلوجالالوادى وحالالشعب» 
ولكن اذكروا دائما أن الروح الى تنفخوتها فى مومياء 
فرعون هی روح عمرو » وأن اللسان الذى تنشرون به مجد 
مصر هو لان مضَّرء وان القيثار الذى توقعون عليه الحان 
النيل هو قيثار إمرى. القيس: وان آ ثار العرب المعنوية الى 
لاتزالتعمر الصدور وملا" السطور وتغذى العام ؛ هی‌آدعی 
الىالفخر وأبقى على الدهر , وأجدى عل الناس» من صفائح 












الذهب وجنادل الحجارة 
كناسل الاجا قدمت للخليقة من خير » وتتفاوت 
الاعمال با أجدت على الانسان من نفع . أليس(الخزان)خيرا 


م الكرانك » والازهر اش من الاهرام » ودار 

ا أنفس من دار الآثار ؟ 
وبعد فان ثقافتنا الحديثة انما تقوم فى روحبا على الاسلام 
والمسيحية » وق أدبها على الآداب العرية والغرية » وق 
علبا على القرائح الاورية الخالصة . أما ثقافة ( البردى ) 
فليس ير بطها بمصر العرية رباط » لابالمسلمين ولا بالاقباط 
موی 


قول السا 


ساد جسن جلال 
القاضى باحا ‏ الأهلة 

الفرق بين عدل السماء وعدل الأرض هو بعينه فرق مابين 
الب‌اموالارض ۱۰۰ 

فأما أهل الارض فقد سلاك کل مهم طریقا لتحقی‌العدل 
فى بلاده . فبذه دولة حا كمها تطبق قوانينبا على الناسکا هو 
الحال فى فرنسا وفى مصر . وتلك دولة أخرى تجرى عا كما 
على سنن الاحكام الى أصدرتما انحام من قابا کا هو الحال 
فى انجلترا . وهؤلاء قوم لحم عادات «قررة وعرف مورؤث 
فتنعةد مجالسهم كلما دعا الحال لتحكيم تلك العادات وذلك 
العرف بين المتقاضين , وهذا هو شأن العرب المقيمين فى 
مناطق الحدود المصرية . وأولئك قوم غيرثم يلجأون الى 
السحرة والکبان لفصل فى قضایاهم کا هو الخال عند بعض 
قبائل افریقی الوسطى . . . 

وكلهذه البيئات اما تبحرى عل النظامالذى اختارته. لأانبا 
تعتقد أنه | كفل الطرق للوصول الى العدل . وليسمن شك 
فى أن کد من هذه النظم لدنقائصه . ولكنه على كلحالآخر 
ماوصلت اليه الهيثة الى اختارته فى سبل تحقيق العدالة بين 
أنرادها 

والخلاصة أن الانسان ل يصل بعد إلى درجة الكال فى 
تشريعه. وأنه حاجة الىموالاة الجهود فى سيل بلوغ هذا 
الكال. 
# #۶ و 

والسؤال الذى يحيش بالنفس بعد هذه القدمة هو : 

هل يستفاد ما سبق أن الظلم يملا هذا العالم . وأن العدالة 
فيه مستحلة التحقيق ؟ 

الواقع غي. ذلك ! بل ان المشاهد فى معظم.الأحوال أن 
العداله حققة فىهذه الدنيا . وأن الناس راضون عن طريقة 
توزيعبا بينهم . وما يكن من أمر الحالات الى يدل ظاهرها 
أحيانا على أنهالم تتوفر فيا عناصر العدالة فان ( عدل السماء) 


غلاب . وهو الذى ,تولى فى هذه الحالات إقامة الميزان 
بين الناس . و ما ربك بظلام لعبید ! 
ox‏ 

حدثنى أحد الزملاء الحامين قال : 

وقعت جئابة قال فى البلدة الى آعسل فیا .وانیم فى تلك 
ابتاية شاب من غيزة شبانبا ...يتن إلى آسرةمن کبار الاسر 
فيبا . فجاءتى عمه يوكلى بالدفاععنه . وأقسمل أغلظ الاعان 
أن ابن أخيه بری. . وأن أهل القتيل اتهموه لضغيئة قديمة 
بينم وبين آسرته » وأن القاتل معروف ف البلد . وأن أهل 
القتيل هم أول من يعرفه . ولكنهم إمعانا ف الاتتقام يريدون 
أن يأخذوا فى قتيلهم رجلين . . واحدآ يأخذه لهم القضاء 
بحكمه . وواحداً يقتصون منه بأنفسهم کا هى العادة عند 
معظم أهل الصعيد ۰ ولا كان القاتل الحقيقى هينا عليهم فانهم 
استبقوه لانفسهم وتركوا آم هذا الشاب للقضاء . 

قالصاحى : فليا وقفت على هذه المعاومات حفزئی الامر 
الى مضاعفة العناية بالقضية . فاطلعت على أوراقها بكل دقة 
وبقظة » فوجدت أدلة الاتهام فيم قوية ناطقة . ورأيت جملة 
من شو د ال بات تطابقت أقوالهم فى عاضر التحقيق؛ وقد جز 
امحقق عن أن بحدث ثغرة فهم تدل على تلفيقهم .اذ قرروا 
جميعاً أنهم رأوا التبم وهو يطلق انار على القتيل . وأنهم 
شاهدوه عق بذلكوهو یفر . ووصفوااتجاه‌سیره‌آدقوصف: 
ونوقشوا فى ألوان ملابسه وف نوع سلاحه وق‌غیر ذلك من 
التفصيلات فكانت أقوالهم دائما واحدة لاتحريف فيا ولا 
تبدیل ! 

آزاء ذلك استولى اليأس عل صاحبنا انحامی » ولرییق لمن 
القوة على الدفاع إلا قوة بقینه هو بأن التبم برىء بناء على 
تأكيدات عمه . . 

وحل موعد الحا كة فتوجه إلى المحكة . ونودى على 
القضية » وسثلالمتبم عن تهمته فأتكرها بكلشدة . وسمعت 
أقوال الشبود فأذا هى نفس أقرا لمر التحقيقات . وترافعت 
النيابة فقالت إن القضية لاتحتاج إلى نور جديد وأن أقوال 
الشبود قاطعة فى الأدائة . ونمض الدفاع وحاول أن یب 





مااستطاع من‌الشكو ك حو لمو قف‌التهم. ولكن الحم صدر 
فى النباية بمعاقة التبم بالاشنال الشاقة المزيدة . . 
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عاد الحائى فى ذلك اليوم إلى مكتبه مكتذا حزينا عل‌ماحل 
بهذا الفى التعس . ولقيه هناك عمه فألفاه على هذه الحال . 
فابتدره الحامى بالؤال عنكيفية اتفاق الشبود على كلتلك 
التفصيلات ای شبدوا با إن دح 
ملفقون. 

فقال له الرجل 
فملا وهو يركب جرعته . واتفتوا فما ينهم لارتباطهم 
بأسرة القتيل ) على أن يرووا كل ماشاهدوه ولكن منسوبا 
إلى الهم الحالى بدل أن ينسبوه إلى فاعله الأأصل . ومن هنا 
جاءت أقوالهم كلا متطابقة ,لبم إما يقررون من الوقائع 
ماوقع فلا تحت سمعهم وهرم ! 


مايدعيه هو من آم 


: إن الشبود قد شاهدوا القاتل الحقيقى 
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وهنا بقول‌صاحی إنثورة عيفة أدركت تفه ضدهؤلاء 
المزورين الذن تمكنوا من مخادعة القضاء الى هذا الحد. 
والتوسل بهإلى إنزال العقاب الذى يشاءون على منيشاءون ٠‏ 
ولكنه آنس شیامن استسلام غير عادى يخلب على نفس 
عوالمنهم » ينها هو يعاق من ورة النفس شدتبا وغلياما . 
فلم یکن صاحبهماجولخاطره . وهنا رفع ع الفتى رأسه وقال: 
الق با أستاذ ان الفتى يستحق العقاب الذى أنزلهبه القضاء 
فأله الحامى فى دهشة : 
- وكيف يتفق ذلك مع ما قدرته الآن من أنه لايد له فى 
هذه الجريمة ؟ فقال الرجل : 

إنه وان كانلايد لمحقيقة ‘هذه ال جر ية الاأنه فوالواقع 
هو الذى قتل (فلانا) من أهلالبلدة الجاورة لبلدتتا , ولكنه 
ظل امره مجهولا من رجال الحفظ حى هذه الساعة ! فان 
كات القضاء .قذ أدركه اليوم فأتما هو ( عدل السماء ) قد 
حققته قدرة الله الذى هوس‌وراء كل شىء حيط ۽ وعاتخفی 


كل نفس علم 1 


فالخريف 

كلثى. ق‌الکون ران ووا ورای فى جواغ|للفس‌سحرا 
آسفر الكو وانعلت‌صفحه الا قوفاحت‌متاکب‌الارض‌شرا 
فى ربرع يطول مر" شتاها 
نحمد الشمس 0# تلع 8 
رففها الخريف حسناوطیاً 
نقضت نوآمبا الحياة وقامت 
آیرزت من جلما وخلاها 
امال فل قا 
رت بلا نظام تأرحنى ال 





إذ یرای ويقطر الزهر عمرا 


اة از 





من ُفوستی وأعحب الم كرا 





آودعت سحزها هواء وحصبا ء وماء يسرى وعشباً وصغرا 
وا 0 5 1 

يرح الطرف يانات رح إلا من قنة صوب آخری 
3 حل ورف وباو فته لوانا وضونا وعطرا 


هوق السا رت وأ “وق الصدر ما لد وأطری 
ترتوى الروح منه بلأوعلا فب ریز آ ی تقلستکری 
کت الارض ضر ة وتتش يو و وغوراً فغورا 
فرکا انیت" فى تلاع. وقیتا ن تاك فى الاأفق طيئا وتشرا 
راق من ماتمادى على الا ض نیا وما تشامخ كيزا 
خلف 1 E E‏ 
ثم تبدو فتخمرالکون إا سا إذا النبوعن ستاها تفری 
فى سماو نق تأخذ ان اغتراقاً وشفتم الكون بترا 
تز الور عا و طلا ف الال ن ی 
5 ائع الكون أو ت ظم فى صفحة الخوآطر شعرا 
داتفا عه .اين الا اسر ا 
حَنَهة الب کاماً صقه ما حوله قتادا وزهرا 
أ سل" امن تین صفو من سالف العمرد کر 
نیاق نر الطييمة جذ ی یه آو م التذكر عبری 
ورفيقى لیر سفربکفتی از أطالع نا مت سا 
من تبادى سف الطيعة تمنو طا له فکیف يحفل سفر۳؟ 
ا کت - انجلترا ری آنو السعود 





وذ ابرط القضاء توارتئ 











ثروة لض E‏ 


هى ما خلفما لنا الجيل الماضى القريب» وتسابتاها منه بدا 
بيد ولست أعنى ما خلفه من شعر وثثر وكتب فى مختلف 
العلوم والآداب ؛ فبذدقد حفظناها ونشر نابعضباوعنينابها الى 
عدجا .ما أعنى ما صدر عنهم من قول وعمل » وما کان 
يدور فى مجالسهم من حدیث ظریف أو نا فع» وم وقع 

نادات ر کم تایا وباط چاچ رادام 
ومجتمعاتهم » ونحو ذلك مما يدلنا على حقيقة 2 شخصيهم » 
ويفيدنا فى تعرف مجتمعبم » ويعين المؤرخ بعد على دم 
صورة صحيحة صادقة لحالالمجتمع ذلك العصر وقدر نابغيه 

كانلعلى باشا مبارك , صالون » كبير فته بشارع الظفر 
بنشاه عظاء الرجال والشبان وطلبة المدارس . وكان يدور فيه 
كلليلة من‌الوان الحديث وشتیالقترحات مایننی أنيسجل » 
ومثل ذلك فى منزل عبد الله باشا فکری وعمد باشا قدرى 
ورفاعه بك وأمثالم » وكان نوع أحاديثهم ومباحثاتهم شيقاً 
مسا یصور عصر هم خير تصويرءثم کان صالون كن الون 
الأميرة نازلى هام د بعابدين » مختلف اليه قادة الفكر 
وعظاء الرجال فى العصر القريب » یتحدئون فيه عن 
الشرق والغرب» وتار فيه آفکار ها قمتبا وخطرها؛ وكان 
تمطبم فى أحاديثهم و تفکيرهم مخالف ماکان عليه رجال على 
باشا مبارك وأمثاله - وكان غير هذه الصالونات مجتمعات 
وأحاديث ونوادر وفكاهات فى البيئات الختلفة م يئة 
فلسفية كبيثة السيد جمالالدين » أودينية اجتاعية كبيئة الشيخ 
ممدعبده» أوفكاهية كبيثة الشيخ حسن الآلاقى» أو ييثة المغنين 
أمثال الحامولى ومد نيان » وکان بجر ىف جیعما أقوال و أفعال 
هی أدل على اإذوق المدمرى والتفكير المصرى والخلق المصرى 
من كل ما خلفوا من مولفات ومجلات و صحف . 

هذه الثروة الى لا تقدر_آخذة مع الأسف الشديد ® 
الضياع » ولیس يدون منها - فیا أعلم - شىء کے وا کاو 
الذين عنوا بترجمة هؤلا. الرجال أساءوا الييم وإلى التاريخ 
كل الاساءة , إذكانت تر جمتهم تر جمةرسمية. اقتصر وا فیا على 


اسم المترجم له والمولد وتاريخ الولادة . والمعاهد التي تم 
فما والاعال التى تولاها » والكتب الى ألفبا وغير 
ذلك ما يعد من‌الاعراض. 'نأما ا لجو هر ء وأمااشخصية 
الرجل ؛ وأما حياته الاجتماعية الىتدلنا علىمن هومن قومه . 
ومن‌هو فى نفسه . فلا یمرضون لها بتیء . وقد كا نالسابقون 
صح نظراً خسن 
ی الان جر امن كان ار 
حه حي تف فرقع نطرى عل تر جة ابراهيالموصلى , »فذکر 
نبه وشأنه . وذكر حکایات عدة حدثت له مع غليانه 
وجواریه وأصحابه . وما وصل اليه من الأموال وما ور ثه 
مع الرشيد 
وبحىبنخالد وكيفية تعليمه الغناء للجوارى . واتصاله بالخلفاء 
ویر 28 »وعددالأآدوار الى غاها , وعشقه ومن عشق ۰ 
عه ق‌الناس: الأخرسايشطع الآديب ار مؤي 
له صورة دقيقة تمثله: ویضم مجتمعه رساً واضحاً 
5 وبين يدى کذاك الجزء الأول مر كتاب جامع 
التواريخ المسمى ه نشوار ا محاضرة » للتتوخى » يقول ق‌سبب 
تأليفه : أنه قد اجتمع قدياً مع مشايخ فضلاء؛ علاء أدبا قد 
عرفوا أحاديث الملل » وأخار الملوك والدول؛ وأحاديث 
البخلاء والظرفاء ,و العلماءو الفلاسفة, والاغبياء و قطاعالطر ۳1 
و التلصصین,(وعد"د کل صناف‌الناس) : وکانوا بوردون کل 
فن من تل كالفنون عل حسبماتقتضيهامحادئة: وتبعثه المفاوضة. 
فلماتطاولتالستون : ومات ا اشیخة الذي نكانو! مادة هذا الفن » 
ول یق من نظرائهم الا اليسير الذى إن مات ول حفظ عه 
مايحكيه » مات مو ته مارو به : عمد من أجل ذلك الىتدوين هذه 
لا حادیث نی کتابه .والمزم آن يذكرفيهفقطمايدورفالجالسم! 
لیذ كرفى کتاب - و یقرژه القاری, فیجده يصور عصره‌جمل 
تصويرء وكتب ال جاحظ لتر ك صغيرةولا كبيرةم ‏ أخبارعصره 
وأحداثهالاجتماعية امین ونان ن » و البخلاء والظرفاءء 
والنبات وامیوان. إلا أحصته وشرحته فى دقة واسباب 
ومالنا نذهب بعيداً والعصر الذى نسميه مظلاً تج مثل 
«الجبرنى»الذى دون من الأحداثوتاريخ الرجال فى عصره 
مالم تفعله نحن لعصرنا 
أما كتينا نحن فقد عمدت الىخيرها وأخر جتمنه ترجمة 
رفاعه‌بك» فو جدته‌یمرد ولاد تهو تارخبا والدار, س الى دخلما 


الأولون على تقدم عصورمم ۳۳ 








أداء وأو للتاريخ ن د 








آهل : وأحادیت عن مرورته ؛ وأحدائا عدت له 








أوربا. والوظائف الى تو لاها بعد عودته, واسماء 
ترجمبا؛ وسقوفاته وال كك نايل نه 
عه بأث؟. ما معیشته الا جنا عة؟ ماشخصیته؟ 
ماعلاقته بقومه؟ , فلا تبجدشيئاً منذلك هذا حال رفاعه بك 
الذىملا” امه كلمكان , فا بالك بأمثال المغموري نظلا . أمثال 
ااشیخ حسن اللو بل والشيخ حسين ارصن وأمثالما 

بل بالامس القريب مات حافظ ابراهيم » وكانت حياته 
الاجتماعية أغنى مانکون حياة, كلليلة » ينشى جمعا أويخثى 
یت جمع ؛ فيملا" المجلس بأحاديثه العذية » وفكاهاتهالحاوة . 
وهى_ف كثيرمنها-تفوق مادو الا قدمون من‌ملح ونوادر ‏ 
ولعلباإنجمعت ودونتآفادت‌تار بخ‌الادب‌وتاریخ‌الاجاع 
أكثر عا يفيدة دیوانه» ومع هذا لم بشط أحد لتدویها 
ول یتفت لقيمتها. وسيعفى عليها الزمن الذی عنى على ملح 
المويلحى والبایل » وفى ذلك خسارة لاتقدر. ولقد حدثت 
بعض الادباء فى ذلك ورجوته فى هذا العمل» فاعتذر بأن 
أ كثرالنوادر اما تحس ناذا أديت باللفة العامة » وتفقد قيمتها 
اذا حكيت باللغة الفصحى؛ ولكنماهذا الكبر عل اللغةالعامة » 
والسابقون من أعلام الآدب لم يكونوا يتحرجون من ذ کر 
النادرة الحلوة باللخة العامية ء اذا لم حسن الاداء الاما قعل 
الجاحظ ف الان والتبيينء روابن زولاق فى أخبار سيبويه » 
والابشيبى فى الستطرف 

ان فى ذمتنا للجيل القادم عبدا أن نسل له تاره كاملا 
متصل الحلقات کا تساه فأذا نحن نع فقدأضعنا الامانة 
وخنا العهد - وفينا حمد الله رجال شبدوا الجيل الماضى » 
وان لهم من المنزلة مااستطاعوا معبا أن مخالطوا البيئات 
امختلفة » ويطلمواعلى خفاياهاودخائلهاء وم من الذكاء وحسن 
النظر وصدق الرواية وقوة الحافظة وبلاغة اللسان والقمء 
ما يمكنهم من الاداء على أحسن وجه » آمثال الملباوى ولطق 
السيد فىنوع من الا وساط؛ والنجار والسكندرىؤنوعآخرء 
والسيد مد البلاوی وکار علاء الازهر ف آوساطبم. 
ومکذا - فبل يشا ركو نان الشعور بمالديهم من ثروة حافلة » 
وق‌الشمور با عليهم من تبعة ؛ فيقدمونلاجيل الحاضر والقادم 





اتا 





من عمل 7 


؟فأن 0 لم يفعلوا فل للشبان أن يدركوا 
لوا للاتصالبهم؛ و تدوينمايأخذونعنوم» 
قبلأنتضيع الثروة.وتفلت الفرصة - أطال اه فى أعبار ارم 


العام الدرامی 
ناملا علينا أساتذتنافى دروس الترية أنه دان الخرض 
من انشاء الدارس فى مصر إعداد الموظفين الذين كتاج 
الهم الحكومة فى دواوينها 
فابذا شنت وعل هذا کان‌نبجپا . ولقد بجحت مدارسنا 
فى ذلك نيجاحا مشکورا 
تخيلت ها المكومة الموظت الذی ترجوه . فأعدت 
المدارس للحكومة التلیذ الذى يكون منه ذلك الموظف ‏ 
تخيلت الآولى فى موظنبا أن يكون فى عمله س غير بصر 
ولاسمع ولا إحساس- فجاءت الثانية إلىعينالتليذ ففقأتها . 
ول أذنه فأصسّها . والى إحساسه فأماتته . حى أنه ليسير 
فى طريقه على أعين الناس وأقدتهم » وبين أنينهم وعويليم 
ثم تسأله : ماذا رأيت أو سمعت ؟ فلا يكاد يذكر لك شيئا . 
ذلكلآن مدرسته أخذته بالانقطاع عن کل شیءمہما صادفه . 
وهو برجو أن يكون عندها حمودا 
تخيلت الأولى فى موظفماحينذاك أن يكون غمرا خاملا 
جباناء بری فى رئیسه ماراه الجبلاء فى آلهتها . فجاءت الثانية 
بحرلما وطوها تفرغ فيدكل هذه إفراغاء مرة باسم لا خلاق ! 
وأخرى بالقبر والعسف . حتى تم لها ماأرادت ‏ وأمتعت 
تلك ال محكومات بهذا النوع من الموظفين 
والآنوقد غصت الدواوين بالموظفينوةاض المتخرجون 
ف المدارس . حتى اصبحوا عيالا على ذويهم . وکلا على 
أهليهم إلا القليل منبم مناشتغل بعمل‌ما كان ضخطر لدعلى بال 
فل آن لرجال التربية والتعلبم أن ینوا انقضاء أجلذلك 
الغرض . وينادوا بالغرض الصحيح الذى يقوام الاخلاق 
والعقول والاجسام ليأخذ ال باه قسطیم من الحيا ة كاملا 
ویژدوا ماعلهم لبلادهم أحسن أداء ؟ ؟ ذلك ما نتظره 
ابرادات الدقبلة . ابراهيم مصطق ناصف 





قيمة ماعند 


ادید 



















قرأت الرد أتأمل ماييمينك . هذه المصا عجبة 
التركيب , انك لا حتی ینقاب إلى حق ؛ حق كير يبتلع 
كل رأى ؛ ویلتف كل حجة . تلك عصا الاستاذية . ما كنت 
آجبل انك ساملا ق هذا العصر . نحن متفقان . ولا خلاف يننا 
اية . وهر مطلبنا . هنالك تفاصیل آفترق فيها عن الدکتور 
ة أن آتعول 
إلى تمثال من الملح ٠‏ أوحتى إلى تمثال هن الذهب . تفسى تصدف 
. 5 مهما تكن خالدة » وعلو لى احيانا أن 
بثا من :افذة قطار . ان رسائلا فى حقيقتها لانعنى 
| کثر من‌آثارة الغبار فی‌آرض نة مفروشة با حى لسنا تصدر 
أحكاما ذه الکتب السريعة . انما نحن نارح مسائل وتلق 
بفروض 9 پلتقطبا ويجمعبا الباحثون امقطعون يوم تستیقظ 
الاجيال . اذن . أو يذخى لنا أن تفق على أى حال» حى 
تصرف ی شىء جديد . إن البحث عن الجديد هو الخليق عندى 
بالجبود . ولقد فتح انا اليوم باب الجديد الاستاذ أحمد أمين . قال 
لى ذات مساء أنه يضع كتابا فى أصول النقدء وبود أن بولنی 
شرف المشاركة ‌البحث من بعض وجوهه . النقد ؟ لفظ رن فى 
أذنى . وذ كرت للفور ان رسال الاو للدكتو ركان موضوعبا 
والخلق » . وقلت فى نفدي ما يملعم من اعام الكلام فى رسالة 
ثانية يكون موضرعبا والنقد » واذا الامر ينكشف لى عن قضية 
كبيرة: أنعد النقد كا لتق خاضعا للطان التيارات الفكرية الثلاثة 
الى ذ كرها الد کتور : التبار المصرى القدم » والتيار العربى؛ 
والیار الاورن 4 تمد النقد كالعلم لاض مع لمل هذءالمؤثرات ؟ 
أما أنافلن أ جيب من ن‌فوری‌عن‌هذا السو ال . کب ولا مین 
عط والقل. بض «تقاسم »دو نأنأعنى 
الآن بالغاية . ا نالغاية أحيانارخيصة يجا نب الوسيلة على الاقل فى نظر 
الفن . لن الغاية فالفن لاتررالوسلة . الحياة كذلك, تلك القطعة 
الفنية الى أبدعها الخالق » أهى شىء غير وسيلة متينة التكوين ؟ ألا 






























أولا أنتى.ع هذ االننم 







مح فى غير ذلك الظريق الین الى أوله ضباب وآخره ضباب؟ 
خط هندسى رسم على لوح الوجود . كيف ادا . كيف اتبى ؟ 

لايعنى ذلك عل المندمة . إنه خط بين نقطتين وكفى . ليسلا أن 
نآل عن غاية الجياة . ولا عن غاية الفن . ولا عن غاية العلم . 
إن الغاية لام . اما الممنى كله فى الوسيلة . الحياة هى الطریق . 
العلم دو الطريقة . از آما الغاية فلا 'غاية . وهل 
يرتيجى من العم أو مس ابة مطلقة يوم مرن 
الآيام ؛ حال . مانن إلاأسلوب الخالق . ما الكون إلاأسلوب . 
الأسلوب کل شیء عند كل خالق وفی کل خلت . ان الخالق أعظم 
من آن‌حبس إرادته الخالدة فی‌حدود » غاية » لفظ دل بذانه على 

معنی الاتباء . فى اعتقادى أن كلمة و غاية 2 » هى من صم العقل 

البشرى الصغير . هذا العقل! نحدود الذى يضع كل *. شىء دائا داخل 
حدود . ويأنى إلا أن بكون لكل شیء أول وآخر . نما الخلرد 
ف الاساوب . لان الاسلوب لا آول له ولا آخره فو شیء کاش 
داناًء لاعلاقة له الرمن . إن رجل الفن » وهو القلد الأصغر 
للمبدع الا كبر ؛ يدرك أن الفن لایمیش بالناية . لان 
كاسمبا . وما يعيش الفن بالاساوب . لقدانقضت القاية من 
الاهرام : وفنيت الغاية من بناء البارتينرن . دفن الموتى أو 
الالمة الغابرين غاية قد مانت وبقى أسلوب الفن وحده خالداً فى 
الأهرام والبارتينون. خدمة الانانة غاية العم فى نظر البسطاء. 
ولو سثل عالم فى ذلك لابتسم : « مالى وللا'نسانية! نما أنا أحث 
عن سر أسلوب الصائع الاعظم . إنما هى لذة البحث وحدها . 
إنما هى طريقة البحث وأسلوبه . ولولا ذلك السرور الذى بلا 
تفسى إذ ینکشف لمينى الباحثة عن جال أسلوب الله لما تجشمت 
التصب فى سبيل الم » ولا كان للعلم هذا العنی الرفيع . » 
المخترعات كذالك ليست غاية العم .هى تطبيق للع ٠‏ إنما العلإهو 
البحث الخالص امجرد عن كل غاية وعن كل استغلال. لقد كان 
الاغريق يبحثون ولا يطبةون. فيثاغورس مثل هن أمثلة الأسلوب 
الخالد العم الخالص. الاسلوب اذن‌هو حورالنقدکا هوعماد الخلق» 
وكللة الاسلوب رحبة عميقة كالبحر ‏ فى جوفبا كل كتوز المعرفة 
الى يصبواليبا البشر . ولمل کل ما أوتيه الانسان من سليقة سامية 
منذأولالازمان ليس الاانمكاس أسلوب الخالق نفس الانسان . 
هذاالمتطقالذى تك أنا عليه : وترجعاليه فى كلحياتنا » هذاالاحساس 
بالنتيجة والسبب ٠‏ هذا الشمور بالتنادق والتتاسب » هذا الادراك 
للصلة الىتر بط الشی,بالشیء » من أبن جاءناهذا نحن البشر ؟ أهناك 
مصدر آخرغيرأسلوب الخالق ؟ قتحت البشرية عينيها فألفتدحولها . 































للبقة ا يوجد الرسم والتصميم قبل البناء. 
نع الخليقة هو وحده المبع الازل ده 
اط الپب بالتيجة » والشیء 
كل وانتا ھی بمینبا 
الأسلوب لیم الكل عمل قى عقايم . ألو ب الله هو العام الأول 
والاخير. وما أول صورة رتا الانسان على الاحجار وعظام 
الحيوان سوى اغلان #موره الخنى بتلك الصفات . إن رجل‌الفن 
الأول هو أولانان عرف «المنطق» صفة فنية بعدأن كان ا نطق 
سليقة سامية تسبح فىأتحا. تفه ولا يعرف ماهى . إن المنطق الذى 
شید الاهرام‌صو وردعکن لمو المطق الذى شبد الكون. ماالمنطق ؟ 
مامعنى المنطق ؟ سره فى تلاك المرآة العظيمة الصافية الى تحيط بنا 
كالجدران : الوجود . أجل مثال للنطق فى الاسلوب ينبغى لرجل 
الفن والادب والعلرآن بطبل فيه النظر .كل شىء فى هذا الوجود 
مصنوع على طريقة واحدة وعلى قاعدة واحدة . ماالقاعدة الى بى 
علها الوجود؟ هی‌القاعدة الى بنيتعليها الأهرام . هیقاعدة کل بناء : 
التماسك بين الاجزاء فى كل واحد متسق . هذا التماسك ماعلته 
وكيف يكون ؟ ون أستطيع أن أفرغه کا يفعلالر.اضيون فى 
صيغة بسيطة من لفظين : و الاخذ والعطاء » .كل شیء فى هذا 
الوجود بحيا على نعط واحد . وكل حياة فى هذا الوجود لما مظبر 
واحد : أخذ وعطاء فى حركات متصلة متشابهة (۱) : زفير وشهيق 
عند الآنسان والآحياء . اكتساب واشعاع عند اانجوم والاشیاء.. 
الاخذ والعطاء قانون النماسك والاتصال فى حياة الفرد واجتمع 
والامة والامم . وق حياة الاخلاق والسياسة والاقتصاد. وى 
حاة المادة والروح . وفى حياة الارض والاجرام والسدم. 
ليس فى الوجود شی۔ لايأخذ ولا يعطى . ولیس فى الوجود شی 
یعطی ولا باذ .کل شیء ایند عل کل شى.قى هذا الکو 
بنان مرطوض اد معدبضا رل حا يتان ولا مان 
شاملة » ولاوحدةشاملة بير تضامن بین‌ا جر وا لجر. 
وبين الجزء والجزء . هذا التضامن ولد ذلك القانون : و الاخذ 
والعطاء ». ليسهذا كل المنطق فصنم الو جود ما النطق‌فیت ركب 
ذلكالقانون . ماقرام الا خدوالمطاء ؟ هليكو نأخذ وعطاء إلابين 
کاثنات متشاببات ؟ ما الحال لو أن الخالق أبدع وجودا آخر على 
اسلوب آخر » فصنم اناسا یمیشون بالزفير ولا يعرفون الشویق . 
وظارقات ناک ولا تضرف. + واجراما كب الرارة 
۰ (۱) تمرف شخصى قيين. أو اقصيئة بالقباس ال ثري :کرد بر + 
الالی الصيئة . 


فهو موجود قبا 
إن أسارب المدع 
الصفات كلها : انلق 
وا ال" 





ق ااب مسقا 








بغير وحدة 








وااضو. ولا تدع ؟ أى اتصال عکن أن بقوم بين کاننات خلقت 

عل غير اساوب واحد؟ لااتصال . و<يثلااتصال لابناء . 07 
ولا باء اذن فى الكون أو فى الفن بير وحدة الاماوب. كذلك 
فى مادة الاجزاء .هل يقوم أخذ وعطاء بينأجام لاتتحدقىءوا 
الناء + آنتأنإنقالق نی من 








اتصال بی وبين اخى وابی ل 










وهيئته وعناصره عن کل مخاوق . أى هرم يمكن | 
أحدها من صخر ؛ وآخر من تین . 
من طين ؟ لا ارتباط بغير تشابه وتمائل . ولاتضاءن بر . 
غير متجانة فى التركيب . إن كل ما نحس وجوده بتحد معنا فى 
بعض العناصر . بذير هذ! ما كنا نعترف له بوجود 





. إنا نرف 
الاجرام لان آجامنا تمرف الرارة والضوء وا دید . الغا 
شرط الخد والعطاء . الاختلاف كذلك شرط آخر . ودل,قرم 
آخذ وعطاء إلا بي نكائنات مختلفة ؟ ما الحال لو أن الخالق ص 

کل ثىء ككل ثیء ؛ ضعل کل رجل ككل رجل + 7 
ككل جرم ؟ طبع واحد ؛ ومنظر واحد ؛ وحجم واحد . أليين 
هذا التشابه المطلق ینفی الشخصية ؟ وحيث لاشخمية فلا أخذ 
ولا عطاء ؟ ولاتماسك ولا اتصال؟ وهل من صلة بى وبين 
غيرى إلا لاختلاف شخصه عن شخصی وما عنده عا عندى ؟ 
وهل رابطة الاجرام إلا اختلافها فى الأحجام ؟ الجاذية؛ الحي» 
هل علتهما إلا اختلاف النسب فى القوىوالآ شكال ؟ ان مثل هذا 
الكون الماثل لابمكن كذلك أن بشید أو يوجد . مثله مثل قصة 
ثلية أشخاصها لهم عين الاسم والجسم والطبع والحظ » يتكلمون 
عين الكلام ؛ ويتحركونعين الح ركات » ويتصر فوزعينالتصرفات! 
أى علاقة يمكن أن تنشأ بين هذه المخلوقات ؟ وهل يشعر حدم 
بوجود الآخر ؟ وهل يدرك أحد منهم معنى كللة « آنا » ؟ لابد 
من بعض الاختلاف بين الكائنات حى ,تميز كل کائن من 
الاخر ٠‏ ومتىتميزت الأشخاص والاشيا. والاجزاءنشأ ينهاالاخذ 
والعطاء » سر القامك فى كل بناء . . . ها هنا اذن قوام التناسق 
«التشابه لا کل‌التشابه » والاختلاف لاكل الاختلاف !» (ييتبرفن 
الذی كشف لى منذ ست سنوات عن سر الأليف بين صوتين فى 
غين الوقت . لاحظت أنه يجحمع بين صونين متشامين لا کل 
التشابه محتلفین لا کل الاختلاف . وأدرکت أن لا تاسق بني 
هذا . فلو أنه جمل الصوتين متشامين کل‌التشابه لفنى أحدهما فى 
الآخر. وماميزنا شيئآً غير صوت واحد. ولو أنه جعلبما عتلفين 








كل الاختلافلاستدال عل‌الاذن‌آن تصل بينبما وهما متباعدان 
ازاق وان عاق ای الوستقل, راک کآساسن, 
التناسق فى الحباةو الكون : إثتلاف بين ال جزاء لاك ل الاتلاف ٠‏ 
واختلاف بينبا لاك لالاختلاف . ملاحظة أخرىداخل القرسين: 
كلامى عن المصرية والعرية فى رسالتی الأول ليس الا رغبةه:ٍ 
فى فرز خصائص آمم هذا العالم العربى الذی احلال آدابه . 
انما اب والتضامن فى اختلاف ما عندنا عما عند اخواتتا الجيران 


عنءون بالاذة الواحدة والتراث 















بعض الاختلاف . إن تشاب 
الواحد . فلیحث کل منا عن 
بأ كله . المضرى فى مصر القدعة ومابعدها من عص ور . والبوری 
غا وماب‌دها» والمراق ق بابل ود بندها وا لا من 
تواریخ ال الح ...کلب خرجءن بط نالارض الى عا علیہ کل 
محاسن طبيعتها وكل کنوز ماضيبا ان العن ابن الارض . الولد 
للفراش والفن الاترض. انى أقول بالمصرية والعراقية والدورية 
الخ الخ لا للانفصال بل للاتصال ٠‏ ولالاتعصب .ل لحب . اناليوم 
الذى تزهوفه لكل منا شخصية قوية هو الوم الذی يكم فيه 
التعامل بیتنا والار تباط . أمافناؤنا جميعاشخصيةالعرب الغابرين 
فأمرلإيمكن أنيكون . لانه الف لطيءة الآشياء . انلك لأرض 
صفحات من التار يخسابقةعوعهد العرب . ماذانفعل .مذ هالصفحات ؟ 
أمزقها جا يصع البرابرة المتوحشون أم نطالمبا ونتخرج منبا 
مابفيد الانسانية ؟ لابد أن یکرن لكل أرض لون . ولكل أرض 
اسم ورسم وجمم . ولقد كان الم رکذاك حتىايام دولة العرب . 
ذكانت الشام غير العراق غير مصر غير الأندلس . والفن والشعر 
والادب آظبر دلبل على وجود الفروق الجلية » وعلى صدق ذلك 
لقانون : تشابه بينتلك الاقطار لا كل التشابه. واختلاف ينبا لا 
كل الاختلاف . فكيف يكون الآمر الیرم غير ذلك ؟ ونذضب 
اذ تکون هناك مصر وهناك شام وهناك عراق؟ مثل ما كانت 
دولة المرب أمس . یننی للعالم العرى اليوم أن يكون : « وحدة 
شاملة وكتلةبنان فى شثونالسياسة والذود والدفاع » وشخصيات 
منوعة الآلوان فى شنون الفن والخلق والابداع . » 

جملة القول عندى ان اسلوب اله فى صنم الكون هو وحده 

بم الفن » هو وحده مصدر ذلك الأدراك الانسانی للجال منذ 
3 الأجيال . أما نقاد القرن التاسم عشر فلا أحسيهم رفعوا 
أبصارهم الى هذا الأسلوب مستليمين . انما م م قد خروا امامتمثال 
الم ساجدين » أنظارهم خاشمة ترلو فى 9 إلى شعاعين من 
الکبر: :اءصادرين من عدسات عينيه الجامدتين . القرن التاسم عشر 


يته المبزة فى ماضيه الطریل 





قرت ثاليه العلل . فلقد پهر العم العالم بانتصارات حاسیات 


متواليات , فأذا الادب‌والفن والفلفة كلما تمر عاليه تقر له بالغلة 














3 ل يار 
الى أدت 

والقياس 
والارتقاء . وآم نالا سأن املا 
يسمو فى المرثئة على مدی الأزمان حتى بلغ الم 
نظارية جميلة . خاب جافا الب على الرغم ‏ 
الفول . أما صدقها فج 


قضية : أنصدق هذه ال 





. كذلك تال ابر اة | ( سد 
7 ۳3 . وكان لابد ذه العقول الى فتنتهانظرية التطور فى المادة 
أن ترز للناس نظرية التطور فى ابال (۱) . 

وعجب الناس لنظريات عل طبقات الارض وعم الميران 
وعم الحياة وأبحاث (لا مارك) فيتأثير البيثة والمناخ وظروف 
الحياة علىطبيعة الأجسام» فقامت الدرسة الفرنسية ( هیرلیت 

تين ) )١(‏ نخرج لكر والادب نظرية للجمال والفن : الوحى 

نبا والاهام مقاییس الحرارة وموازين الأحجام ! 

بل أنى لآرى أصبع العم قبل ذلك بقرن يقود الدرسة 
الالمانية إلى نظريتها فى اجمال 9) . 

ول يكف العلل هذا التوجيه والتأثير بل تناول يديه فى هذا 
العهد الحديث جم الجمال : وأعبل فيه الشرط والمسبار ( عم 
النفس الحديث ) (؛) قضی الآمر » وخرج الجمال من حدائق 
الفلسقة إلى معامل العلل . . ! 

لست أزرى على طرائق الع . فبى وسائل البشرية التى لا 
تملك غيرها . وأذكر يوم كنت أرصد وقاً لتفکیر فى هذه 
المسائل انى بسطت أمام تفسی هذا السؤال الساذج : الحيوان ما 








عله بالجمال ؟ حصان بين مبرتين إحداهما جيلة مليئة شهاء 


۱۱ 


Grant Allen : L'êvolution esthétique (1ı) 


H . Taine : Philosophie 06 ۱ ۲( 
Kant : La Critique du Jugemnt (r) 
G. Thoma :Traité de Psycologie (4) 








والاخرى قبيحة هزبلة عرجاء إلى أيتهما يل ؟ ماترددت يومئق 
أن آقول فى 2 واقتناع : « الى الميلة ميل » ماوجه یت 
لنت آدری ١‏ وحبذا التجربة نالک الفصل ! » الكو وس 
كك آفکر تفکیرا صرفا فى قهوة صاخبة eR‏ آری الا 
للتفكير المادى. . نأي لى بالخيول والافراس أجرى عليها 
التجاريب ؟ فباأنذا أقر بأن التجربة وسيلة بشرية طيعية للوصول 
إلى المعرفة . وأقر بأى يوماً بالحاجة الى عارستبا 
الجمال . غير أنى على الرغم من هذا لا أحب أن أ 
أن نظريات اسم فى 
الروح . لاثى*.ستطيع ان شق باوت اناس اشال 
ولد تعاور ونشوء . ی رغبة ة أن أصيح بغير دليلف بدی‌آن إدراك 
امال ولدکاملا أقفلت الانانمنذ رفع بصره وبصيرتهإلىاسلوب 
الله فوعاه . انى آخشی‌آن نقع فى الغلط إذ نطبق نظريات المادة فى 
مائل الروح: وهل ل تيع الدكتور أن ييز قول رسكن 















الادة تبرق دائدا شون 










وجرانت آلنق‌الالاذة : «... ماکان يعى‌الاقدمون بالطيمة ولا 
الما الاحین‌بتصلا الانسان. ففى الالباذة ما كانيو صف 
منظرطبيعى لذاته . بل انفعته للانان › كأن يكون مکانا خصیا 


يفيض با لنطة أو تتكثر فيه الجباد . .ا کانت الطبيعة سوى إطار 
للحرادث والاشخاص . لا إنها إذاتها حل للوصف . ان الطبيعة 
متحب لذاتها الا فى العصر الحديث » حيث استيقظ الاحساس 
بها » احساس صاف خالص لاتشوبه شائية الفع أوالمصلحة...» 
ماذاأقولفهذاالكلامأهوجبل بمشاعر الاقدمين؟أمتورط فتطييق 
نظرية التطور والنشوء؟ انصدقرحقا أنالشعور الرقيع جال الطبيعة 
ل يعرفه القدماء خالصالدنوهممنالميوانية ؟ أنصدق أن « هومیر» 
لم بحس جال الطبيعة لذاتها ؟ أهذا رسكن يقول هذا الكلام ؟ 
أما آنا فقد مضى كلامى فى الطبيعة والقدماء . ورأى الذى أبديته 
فرسالتی الآولى أنالاقدمين کاتوا أقربمنا الىالطبيعة وال‌فیمبا . 
لقدكان الا قدمون بحسو نأنهم جزء من الطبيعةونفم من انخامها . 
آما رسكن وألن أو الانان الحديث فلا حس الا ذانه الادمية 
منفصلة عن الطبيعة وعن كل شىء . دليل فن القدماء من مصربين 
وأغريق . أهذا فن قوم لا سون الطبيعة لذاتبا ولا يدر کون 
قواننها وأساليبها ؟ ! الى هذا امد يصل الانقياد الى النظريات ؟ 

من أجل هذالاأر بدالتمكين العام حى ملس عل عرش النقددون‌شر يكت 
اب طرائق العلم . لكنى أخشى تائج العلم . فلترتفع بالروح 
قليلا . لست اريدانأضعالروح تحت مبضع الم ۰ رهبةمىانيشقها 
فيجدها غلافا أجرف . وإني لا آنی‌بوم شاهدت تشر بح جثة آدمی 





لاف الایل 


. آی قاق يومئذ مزق (عالی بقيمة الانسان !كلا . 
ال الروح لا أريد أن آفجم فى خير ما أعيش 
أ أن أقرل أن عقل العلل لايكفى . ولا بد 
ودة إلى القلب . أريد ألا خرجنى 
كان بضی. فى قلوب المصربين القدماء . 
.فاذا م ببصائرهم العميقة المحيية أول 
ن استطاعرا فم أسلوب الله م النفوذ الى قوانين إبداعه . إن 
یام اسان . أحب ذلك العلم الزمن الشاعر الذى عرفه 
آیضاً الفلكيون العظام فى القرئين السادس عشر والسابع عثر : 
.آخر قطرة من ذلك العم الممزوج 
5 الى الکرا كب کا نظر اليا من قبل 
المصريون الأفدمون. لابعین العقل؛ بل بعين القلب أيضاً . فان 
السیاء والنجوم م مخلوقات حية . کانوا أيضا حون فى 
كتلة النجوم وف هذا الكون بأكمله الروح الخالقة ويد المدع 
الأعظم . ما أروع هذه العبارة من کبار: فيبا تلخ ص جميل لكل 
مايملا” نفی : «.: .كل الليقة ليست الا سمفوية ية فى جال 
الروح والا فک نكاس ال الاجسام واا تک :چم 
متاسك مرتبط بعری متبادلة لا تتفصم . كل شیء یکون كلا 
ماسقا . انالله قد خلقنا عل‌صورتهءو E,‏ الانساس‌پالتانق: 
كل ما برجد حى «تحرك ؛ لان كل شى. متتابع متصل . کل 
كركب وکل نم إن هو إلا حيوان ذو نفس . أن روح النجرم 
هی سرح ركتبا ؛ وسبب ذلك الحب الذی بر بط بعضها إلى بعض » 
وتعليل ذلك النظام الذى تسیر عليه الظراهر الطببعية : . »(1) 
آولئك رجال ماروا فى یداء العقل درن أن .ينوا دليل القلب . 
أوكك م العلماء العظام ! أرى الدكتور قد استشف رأ بعد هذا 
القید . نعم ولا أخثى أن أجيب الآ عن السؤال فأقول ان 
اتبارات اثلائة التى ذکرها الدكتور تصدق أيضا فى النقد. كما 
أما التبار الاوری فى النقد فو المرتكز على 
العم . ولقد وصل الا هذا التبار بالقدل وتأثرنا به. وان يحض 
کب النقد الى ظبرت ی مصر الدیة تتم عن هذا الاتجاء هالعلی. 
هو واج ب توم ؛ على شربطة أن نقرن 
به ونضيف له عناصر جديدة ووسائل أخرى مستخرجة من 
أرضنا وتراثنا إذا أردنا أن ننشیء لادابنا طريقة شخصية كاملة 
فى النقد . فأما التيار المصرى القديم فمو القد التمد على 





















تصدق فى الخلق . 






وهو أمر لابأس به ؛ بل 


الذوق “اى سليقة اانطق والتناسق . وهو عند المصريين القدماء 


(0) Kepler : Harmonices Mundi « 1619» 





سليقة المنطق الداخل للاأشباء والتتاسق الباطن أى القانون 
الذى بربط الثىء بالثى. . أى جال للااهرام غير ذلك التناسق 
المندسىالخفى تلاك الق وانین‌الستترة التىقامتعلبا تلك الكتلةمن 
الأحجار ! جال عقل داخل . كذلك اسلوب الخالق لايعنى پمال 
الظاهر وحده فى اق الطيمة . فأى جمال لثعبان والجءران ؟ ان 
الجمال الظاهر نسی لایقدره غير الانسان . انما الخطى الداخلى 
لااشیاء مر كل جمالها الحقيقى . هذا المقياس الصری القديم 
للجمال ما آحبه قد أثر بعد فى حاتنا الفكرية أوفى أحكامنا 
الفنية . أماالتبارالعرى القدمفبو النقدالنى قوامه ذوقالحس . أى 
سليقة المنطق الظاهر واتناسق الخارجى . الال عند العرب در 
الجمال الظاهر الذى يسر العين ويلذ الاذن. أنتطيع أن تخيل 
المرب تبن الأهرام أوتقدرقيبا جالا ؟ لقدجاء العربمصر وتحدثرا 
يحالنيلبا وأرضباوسمائها وړوا ف الأهرامالاشيئاً قدعوی‌نقودً 
مخبوءة » أما بناؤه فثىء لا بحسب فالفن. انما الحسن عند العرب 
حسن الميئة قبل كل شىء . المساجد کالعرانس تكاد تخنطر حا 
بزخارفبا , زینة للناظر بن . بذير هذا فلاعمارة ولا فن . الشعر رنين 
اذیذ, وخیالجیل » ومعانلطيفة » وآلفاظ مختارة ظريفة » بغير هذا 
فلا شعر ولا فن بل ند قاتا والفن عندم 
شى. صنعه الانان لنفسه وللذته . الفن العربی القدم فن انسانی 
دنیوی . والفنالمصرى القدم فن فى دينى . لهذا اختافتالمقايس 
فى الجمال بين الفنين . احدهما يعنى بالنناسق الذى يروق الانسان» 
والثانى يعنى بالتاسق الخفى يغير التفات الى الانسان.ولعل 
المقياسالعر القديم هرفىمصر المنفرد<ق اليرم بالك فىقضاياالشعر 
والادب . ولمل أقرب مثلالى الذاكرةذلك امک الذى آصدره 
الدكتور على بيت للاستاذ المقاد : 
هى كأس من كؤوس الخالدين ل يشا المزج من ماء وطين 

ألم يكن مقیاس الدکتور ف التقدير ذلك الذوق ای وذلك 
المنطق الخارجىالذى بربط الالفاظ , فوجد اتصالا غير متسق بين 
الكؤوس والطين سمع له شيثاً كالطنين يشرب صفاء الرنين ؟ 
هذا القیاس‌المرن ذوالابرة الدقيقة عجيب ف‌نسجیل كل انحراف 
عن منطق الالفاظ . انما هنالك فى اعتقادى منطق آخر مستتر أمره 
يعنى المقياس المصرى .. ترى لو ان الدكتور رجع اليه أما کان 
عک ليت العقاد لا عليه ؛ أماكان بری فيه تناسقا داخليا حکها 
هو كل ما عنى بأدائه الشاعر ؟ 

انی يوم فلت مزج الروح بالمادة فآدابناكان يحب على آيضاًآن 
أفول بوضع المقياس الصری فالنقد يحانب المقياس العربى . 








وبعد.فانى ولا ریب قد استأثرت منك ومن‌وقنك بمقدار 
لاحت ل فيه . غير أنى لولاك ماوضعت افكارى فى رسائل .تا 
آنا أكتبلك . أى ضمانأنت ق‌الشرق لحياة الفكر والبيان ! وهل 
أستطيع أن آنی ما كنت لی وءا تکون ؟ 

إنى أضع بين يدبك كل اخلاص ©> 


كوم حمادة فى ۽ | سبتمير سنة ۱۹۳۳ توفيق الحكير 


من فخرى بك البارودى 
عضو مجلس الاواب بدهشق 
الى الاستاذ احمد أمين 
( والضحى والليل ) ( يا أحد أمين) 


أنت فى التاريخ ذخر الباحثين 
آنت فى الاداب ركن ثابت 
أنت فى ( الأخلاق ) نور المهتدين 
أنت «هدت سيلا واضحا 
كان وعراً مرهقاً للسالكين 
إن ما جثت به معجزة 
ذکرتنا معجزات 
آحی أملا 
كاد پذوی فى صدور الناشئين 
( وضحاك) الضاحك اليوم بدا 
مغل سوق الاك االاثيين 


المرسلين 


(فجرك) الاسم 


قل لادی وطه تسا 

شر اجزائكا لقارئين 
ان وعد الس دن 

وعد و غلة الرتقبین 
نحن والاخوان فى الشام علٍ 

مثل خر 


ای 4 الهاج 





أعاد تیه ارم 
للحسن بن زولاق 
اقدم مؤلف فى الآدب الاسلامی المصرىمن القرن الرا بع المجرى 


باع عكتبة الآداب امام عازن وزارة المعارف بدزب ابماميز رنه خسة قروش 


۱۳ 











البطل فى صورة ملك 


للببندس الشاعر على مود له 





الخاطفه 


وجلجل کارعدة القاصفه 


تلق 


کالرقة 


مین مرن الق فى صوته 
صدی الطش والرحة الحائقة 


خرض الغا دماً أو لط 

ورکب للأرب العاصفه 
يطير على صبوّات الحاب 

وعثی على اللجة الراجفه 


ترى الأرض من هوله واجفه 
رق فى جانيه الرياح 


وتفطر" الب الواکفه 
۲ دزی در 1 
وشتجر الرجم افاویات 


وتعتتق ال الزاحفه 


عشيّة لا القلب" طوع” النبى 
ولا العقل” تأسره العاطفه 





لکا ریات" اللری, 
على عثرات الى الخائفه 


و تعاب أصب فادها 


ونأ ابلاغ ع بای که 


ضحت بمد اغناة الحالمين 





ی 
ول بالددر من منذر 
ف ا و ع 
E‏ الج القاذنه 
مددت يديك فارسيتها 
ها بين القبرة انش انز 


وخلفك" من (یعرب) آمة" 

إ, الین ازغ . اه 
تضت ( فيصلا )منصقالالسيوف 

فيل فيه الضحى شارف 
أغات" الها مجدها الجتى 


وبرّأتها الذروة الشائفه 
ناه من السؤدد العری" 

دمت" بتالده طارفه 
جلت فيه ( بنداد ) عهد" الرشيد 

وأحيت لابا السالفه 
وأسلتا ید نانتما 

حدیت الاهة والعارفه 
فواأسفا کف روعتبا 

بفقدك فى ال السادفه 


صت (برن") منك" على نبأو 
يل الدوق ا اعد 

رق لیب بارت زانیا 
فر الشموس" به كاسفه 





العراق 


فاا الوارفه 

طری فجرها بات الى 
وأسکت آوتارها السازفه 

ومصطبحين هوت كام 
حظاماً على الفة الراشفه 

أناقوا على حم رانم 
5 ۳ الازفه 


إذا قل 





سرت( بالوداعة 
۳ لش فى الللة الصائفه 
وتحمل” عنيم مر اليا ما 





إلى أت طوتها وأودت بها 

غوائل" تطوى الدجى خاطفه 
فراحت ترف عل کنها 

دید ˆ الندى فى اليد القاطفه 


وما هی" الا وع الامی 
همتا من جراحانها 
وما نیت" (دجةة) 


بط عائمة طاثفه 
تباركيم من سماء, الخلود 
وندعو ( لغازمم ) هاتفه 


النازفه 


1o 


لللاستاذ مد فريد آنو حديد 
ت( 
وكان معاوية معروفا بالمغالاة فى التوسل بهذه المكائد فى 
الانتصار . ناذا اردنا آنتعرف سبب تجاح مكيدة المضاحف تلاید 
نا منأن نفرض أن صفوف على لم e‏ خالية من‌عیون معاوية , 
وليس التدليل على ذلك بعید الخال . فقد ارتفع فى اثناء القتال 








صوت بعد دوت >اول احداث الفشل فى صفوف المقائلين . غير 
قد تیأت لذلك بعد . فقد قام شيخ من شيوخ 
الازد فى اثنا. المعركة فجمل برلى قيلته ویتعی من مات نها فى 
سيل نصرة على وجعل يقول : و واه ما هی الا ایدینا هد 
١‏ وماهى الا اجتحتنا نجذها باسبافا . . . الخ» غير أن صي 
ام جهن سا خرن ومانت ف جلة المركة اش 
رببعة متيما باایل ال‌معاوية . وقد حدث فى اثناء القتال أن انرم 
بعض الضعفاء من ربيعة مع ثبات أهل الرايات والشجعان . وة 
انصرف ذلك الرئيس منوزما عند ما شبد فرار آولالنبز 
رأى ثبات سائر اصحابه عاد واعتذر عن مرب قائلا إنه کان لايريد 
الا إرجاع الممبزمين . 

فلا بد لنا من أن تفرض وجود هذه التيارات الخفية الى كانت 
تعمل فى جيش على حى تستقيم الصورة وتصبح ملائمة لطبيعة 
الامور . وكان على لا يحفل بالبحث عن مثل هذه الدسائس . بل 
لقد كان اذا عرفا ورأى عند صاحبرا شببة البراءة ل يمد اليه 
يدا بسوء . وکان على من الشجاعة والاستهانة با م وتف انحل المعروف : 
وكانت شجاعته هذه تجعله يترقع عن ان يعبأ بكشف هذه المكائد 
أو مقابلتها بمثلبا . فقد کان رجل کفاح صریح . 

على أن هذه التيارات الخفية لم تكن بأدعى الى فشل على من 
اضطراب الاهواء بين أصحابه . اذ قد كانت الاهواء تعصف 
بعض قلوب من‌معه » وکان ملك الحر لا يكبم هذه الاهواء 
بل كان یکتفی بان يشير الى المبدأ السامی الذىيسعى اليه ؛ و حض 
الناس عل التمسك به » ويكلهم بعد ذلك الىتفوسهم ومقدار مافيبا 
من الايمان والحرص عل الق . فكان بعض قواده يتنافسون فما 
ينهم فلا يعبأ بأن يلتفت الى تلك النافسة ,بل يحاول أن يصرف 
حماستهم الى مقصدم الاسمى . وانا ضاربون هنا مشلا يصاحبين 
من اصحابه كان بينهم تنافس خفى أدى الى تائج جليلة فى وقة 


















القوم واا 
ن أ کر قواده. 
تانب ۳ على عودا ا زأيا ولع له کان 





وكان الاشتر 
من آ کرم ااا الاصلاح العام والعدل فى حكومة 








غير آنه کان صارما لابقبل هوادة. ولا یداری فى رأيه . وکان 
بأخذ عل عل أنه قدم الاشعث بن قيس وجعله من قواده. لانه کان 

Sh‏ ر رءوس الثوار على عثان فلا يثق فيمن سبقت لهم ولاية 
الک ق أيام عهان . 

فلا كانت موقعة صفین تقدم الاشمث فى يوم القتال على الماء 
فابلى أحن البلاء حى تصایح الجتود بأن الاشعث هو صاحب 
٠‏ وكان المتظر بعد ذلك ان نراه فى طليعة 
. غير انا لا نكاد نسمع له بعد ذلك ذ كرا 
الجيشين وقد دام | كثر من عشرة أيام ٠‏ 
سین آنا جد بطل اال هن اتيز مالك بن لزنف »ر اه فى 
مين القتال وقله ان سار تج التصر وافانة 

أكان هذا 





شوم كل الرالن 


فى مدة التتال العظام 












وا غيرمقصود ؟ اذن فاسمع ذلك الاتفجار الذى 
حدث بين الاشتر والاشعث لتعلم مقدارما كان فى أعماق نفسييما 
من الحقد والکراهة. لما رفعت الماحف وطلب معاوية التحكم 
انقسم الرأى فى جيش على .ولسنا بدیل عرض هذا المنظر وا ۳ 
نقرل آن الاشعت ت قيس كان من أول القواد الذین 

رضوا بالتحكير وایقاف ارب : وسعى ذلك سعیا کئیرا عحين 
کان الاشتر قد قرب منوده من قلب جيش معاوية حى اصبحعلى 
وشك الوصولالىشخصه , وحتى فك رمعاوية فالانبزام بالهرب» 
وقد اضطر عل عندما رأى انقسام اصحابه وفشلیم الى ان يرسل 
الى الاشتر يأمره بايقاف القتال والاتصراف عن‌العدو . وقد انى 
الاشتر وتردد ثم اضطر الى الطاعة وهو کاره ساخط » فلا عاد 
الاشتر ال‌عل‌ورآی ما رأى ءن‌سمی الاشمث فى تضرع التصرمن 
بده ارت حفيظته وكان بینه وبين الاشمت منظر عاصف . قال 





الاشتر و اولستم ند رأيتم الظفر لولم تجمعوا على الجور ؟ » فقال 
الاشعت حانقا و انك وات مارأيت ظفرا ولاجورا» ثم تدارك 
٠ر‏ بمدذلاتوع( نقد أنكر امراعرفه المع . فخاطب الاشتر 
٠‏ قال وها النا فانه لارغبه بك عنا » فقال الاشترغاضا 
۳ عنك فى الدنيا للدنیا والآخرة للاخرة. 
ند .فك الله عر وجل بسیفی هذا دماء رجال ماانت عندی 
بم ولا أحرم ذما» فكت الاشسمث و«رکافا قصع على 
تفه ام ۾ غير انه استمر على سعه فى ايقاف القتال حی نم 
الامر واعان للجند, وكان الاشعثهو الذى سار فى اعلانه. تم | 
الاشعت كانت لصولةاخریعند كتا ةم حيفةال ی کنب فيباالتعبد» 
والی ذ کر فہا ام ۱سکمین » وءوقنه ذلك يدل على ما كان فى 
قله من الحقد وافیظة على على والاشتر . اراد علىان تار عبدتته 

بن عباس لیکون الحكم الؤتار من جانب عل. قار الاشعث 
ومد جاعة فقالوا لانرضى بغير أنى موسى الاشعرى وهو رجل 
غير ءوال لعلى؛ ولیس من الذين هضوا معه الى حرب معاوية . 
فراجعبم على فى ذلك وقال اذالم قروا بان عباس فانی اختار 
الاشتر . فثار الاشءث عند ذلك ثورة عظيمة وقال : « وهل سعر 
الارض غير الاشتر ؟ وهل نحن الا سکم الاشتر ؟ » قال على 
مراجما : و وما حكمه ؟ » قال :و ان يضرب بعضنابعضا بالسیوف 
حتى يكون ما اردت وما اراد » ل تكن هذه لغة 
القتال على الماء : فا اشد ما حقد على على والاشتر فى أثناء الاقامة 
الحرب جرد المستميت ؟ وهل يستميت مثل 
الاشعث اذا كان قله مليئا عثل ذلك الفيظ ؟ 

لانتطيع ان تقول ان الاشعث قد باغ تفه لمعاوية على 
احداث ما کان, ولكنا لانستطيع الا أن نیح ما تولد فى قلبه من 
المقد والكراهة : فاماحقدەفعلى ذلك الخافس الناجح وهو الاشتر ؛ 
واما الكراهة فكانت لاخليفة الذى یتح لدفرصهالتصدر والرياسة 
يعد أن طمع فى ذلك ماذ يوم القتال عل الم . 

لقد كانت صفين مسرحا لعوامل خفية. واهواءقوية.ولتذهب 
هذه العوامل وتلاك الاهواء سدى » بلقد عصفت بحزب على اشد 
الراقف وأحرجبا عمد فرید أبوحديد 














الاشعث يوم 


عبد مغن ابت 


تصتحیح 


تجا ومقال : و مطالعات ف‌التصوف الاسلای » 








١‏ -فالحديث اثر بف : إتمامثلى ول ..والصواب مثلعحذف اعا 

+ فى الحديث الشريف : مثل مالعانى الله به من الحدى . . 

وكانت منبم طائفة و اخاذات » والصواب « r‏ 
بديع عبد الرحن 











دراسةفى التصوف 


الاصل فى دراستى لهذا الموضوع . هو الاعجاب المطاق , 


ولقد أدى فى هذا الاعجاب ‏ ومبعثه شوق روحى غاهض الى 


إلى التةرغ لدراسة التصرف 


اجتلاء بعض الاق السامية 






الامام ايا سامد الغزا 
وأهمبا الديانة الوثنة الى عتلبا نيبمكرشنا 0).ولمذهب کرشنا 
وتعاليمه ‏ بنوع خاص - أثر بارز فى دراستی لاصول 
التصوف . وینحصرمذهب کرشنا أن الانسان . يعزف عنالخير 
جرد الوهروالخداع فى لدنیاویتصرف إلى الدنياللانهلايعنى كثيرا 
عقبقة الآخرة . ودو يدعو إلى حاسبة الفس ‏ والقيام بالواجب 
بدونهوىذانى » وبجاهدة الروح ؛ والفناء فى عة الله » وهو بشبه 
الجم للروح باللوب للجم ٠‏ و هسناآه پژید فکرة 
التناسخ . ويقرل بأن الروح تزع نفسها من الجم التداعی إذ 
لايعود صالحا لها . لتنتقل إلى جم جديد» وممنى هذا أن الروح 
خالدة . وهو بمزواعمالالانان الىالرو ح ؛ ويرىأنثمة قوة عليا 
هى التى تحرك الانسان . . وتسیره ؛ أى أن كل مايفعله الانسسان 
مسوق إليه بقدرة الله وإرادته العالية ء وإذلك فآن الانسان يحب 
أن يؤدى واجبه دون أن بفکرفیما اذاكان هذا الواجب سيجلب 
اليه ار أو الشر . 
ولقد عمدت أيضا الى دراسة الديانه السيخية (۳) وأود أن أذكر 
أن اهتهامى هذا كان مبعثه الأول الى دراسة التصوف ؛ احساس 
روحی عمق فى داخل نفسى .كان يذهب حيناء ثم یمود قويا 

(۱) هر الامام أبر حامد عمد بن مد بن مد بن أحمد التزالى » الفقيه الصوق 
الشافمى الاشعرى ولد بطوس وهی بلدة من أعمال تيابور عام .مغ هجرية الموائق 
۱۰۸ ملادية ومات بر 
دیمع سه ۱۱۱۱ ملادية 
طوس : 

(۲) ظبر کرشنا قبل ایح بلنی عام تفریا . وهر فى موضع القداسة لدى 
الوئننين من الهنود إذ تمتقدون بأته إله جلت فيه روح الخالق ( سبحانه و ثال ) 

() تاناك ۱۷21۱۵16 مزسس الديانه البخة 2 الردبسم انكانا 

على شاع نهررا فى )۱ 3 ليمه عذاهب افقرا, المنود الوكانتمنتشرة 
فى شمالا ند وقد تر جم الدكتر ر تر وەپ 1۲11100 .77 كتاباليخبينويقرل الدكتور 
ترومب أن الصرنيه داخلة على الاسلام من اند (08016[570 4118010) وهر 
قرل ضیف الحجة , لان الفارسيين أعرق فى أثرهم کا يدو ذلك أشمار الفردرسى 
والنظامى وحائظ ؛ وما حمله اشمارمم من المانن الموفة القدية قبلبم ' ومعذلكفأنتا 
لاتكر تأثير الدباة السبخية في بمض آشمار الصوفیین من الفرس . 





الآثنين »۱ جادی اثانى عام هه هجريه المراقق شهر 
رکانت رفاته بطرس ردقن بظاهر لطابران وهی عاصمة 
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متجددا , فلا تناوات بعض المائل الروحية بالدرس والتجربة 
واطلعت على 7 اق جدیدةی الثقافة الاسيوية . وه فجملتهاروحية 
أصيلة ألفيت ضی مقودا ای‌استکمال وسائل البحثوالدرس... 
لع بدراسةالمسائل المتعلقة بالروح ؛ شيئا 
وم » وهذا ظن خاطى. فان المدنية 
ظمنبا على الالات ليست کل شی. فى سبيل 
ان کا يقول الفيلسوف الروسی لیونشتوف . وهذا 
الرجل بنده عساوی, الدنية المديثة لما فیبا من الاندفاع المطلق 









وقد بدو مثلهذاال 





عر اجتناء الاذات المادية > حى صار الانسان فى بعض اليثات 
الصناعية اشبه بالآلة أو الحيوانتجحرد منالصفات العليا. وشنتوف 
يدعو ال تة العواطف الا نان الکر عة وتذكية الروح فى سيبل 
الارتفاع بالانسان » والجلولة ينه وبين طفیان الشبوات الدنيا 
والطامع الوضيعة حتى لا تفسد روحه وتخمد الشاعر السامية فى 
نفسه . والواقع ان هذه الدعوة ليست سوی ترديد لما يعتلج فى 
صدزر الكثيرين من موا طنیات المادة على الحياة» 
وعادوا نون حنينا قويا الى العنابة بالروح ءا يعنى بالجسم ؛ فأن 
الانان لفرط ما حفه من مظاهر الترف والاغراء يعبد 
الجسد عبادة وة .. 

وحدث منذ عامين تقریا أن اهتممت بالطريقة الروحية الى 
نب غاندی فرجباده الوطنى » وهى الى يسميها لسیاسیون بالطريقة 
السلية : أقول : إن اهتامی بفلسفة غاندى جعانى تجرد لمعرفة قرة 
الروح والاطلاع على ماتصل بها وبا جم . ومن هذه الاشياء 
الى سبقت ؛ مجتمعة ؛ تكونت عندى فكرة قوية المعالجة هذا 
الموضوع » راجيا أن أكون قد وفقت فيه يعض التوفيق بقدر 
ما نى ذلك فرسالة تص‌يرة » ولست أستطيع أن أدعى اتی 
بلغت فيه کل ما ارجرء فان هذا الادعاء لاقيمة له فى 
ولا للقارى.؛ فأتى متصل ذه الحياة کالاخرین؛ اتصالا ماديا » 
هذا الاتصال النی أشعر ةله کا رأيت الانسان م يكذب 
وبخدع ۰ ويحتال ٠‏ وينافق.. لک يعيش . أو عنی آخر 
إن قوة المدنية وماديائها قد طغت على ارواحنا طغانا جارفا : 
فأفسدت أ كثر النواحى الانسانة فيناء ونمت الروح الحيوانية فى 
سائرأعمالنا » آو کایقول برناردشو فى كتابه الاخير : و مخاطرات 
الفتاة السوداء » آصبح الانسان الحديث عبد الخر والبندقية ٠‏ 

ولت ف ذلك بالجاحد لقيمة المدنية » فأن التطور الاجتماعى 
الذى نلسه فى القرن العشرين كتتيجة لجبود العلباء المتصلة بر 











الانسانة قد أفاد الانسان فى حياته فوائد جليلة و كن الانتفاع 
ثیء والامتمتاع شی. آخر .. واطسلاق الشبوت هو طريق 
الانعدار والانعطاط , و أتا لثرى | کث عناء هذ! 'عصرقذ شناوا 
جیما على الرغم من‌اختلاف اتجاههم فى البحث 
بتوحيد القوی الانسانية , والتغاب على 
القن التطلع إلى القبر والاذلال 
والتمرد على الام الع غيرة الوادعة ک 









شيو 
59 
والاستم 


ال 





السوفة المعالقة كل الخير : وخاصة لى نننضب . 
فيا کعضر عامل منتج . [نما بن کی لولس اصرف ی 
هذا العصر بانقاذ الروح کجودر 

وقد قم العلامة توماس باتريك هي وز ص حب الإرسوعة 
الاسلامية ھاو[ زه he Dictionary‏ حدود انعر فة الى عة 
أقنام آهما: 

إن له فق کل شی» ؛وکل شی. مستدد. مه سبح E‏ کل 
شىء مر أوغ ير مرفی خاضم ل أن هناك 
مقاومة بين الروح والجد ينبا الموت . ذب الج آما 
الررح فتبقى . وأساس الاءتقاد عند الصوفيين ات الخلود 
للروح ۰ وطذا فانم يلكون طریق الت والرباضة 
النفسية تزكة للنفس والخلق » وتحينا لشمانل وت 
واستعداداً للرحيل إلى الدارا یھ غ 3 
وتصفی من أ كدار التكلف وللنفاق . ومثل 
الخلوة والعزوف عن الاشياء البراقة ويجاهدة 
الغرائز والارتفاع بالنكر الى اس مكانة. وقدقال الامام الغزالى 
فى ذلك : 

و .. ثم دخلت الشام وأقت ریا من‌ستن لاتراق 
إلاالعزلة والخلوة والرياضة والجاهدة اشتغالا بت ذ 
الأخلاق وتصفية القاب لذكرالله مالي كنت حصانه س عزالصوفة » 
وكنت أعتكف مدة بمسجد دمشق أصعد منارةالمسجب و آغلق بايا 
على .نفسى, ثم تحرك فى داعية فريضة الحج والاستب دمن بركات 
37 والمدينة وزيارة انى صل اه عليه وسلم بمدالفر غ من زیارة 
الخليل صلوات الله عله وسلء ثم سرت إلى 5 ز ثم جذبتی 
الم ودعوات الأطفال الى الوطن ؛ وعاودته بعد أن كنت أبعد 
الخلق عن آن آرجم له » 

ولتصوف مراحل لا بد أن يحتازها الصوف مرحلة وراء 


دة أنه 
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مر حلة . وليس من السبل اجتياز كل منها فأنها تعتاح الى جبد 
فالق . وجاد کی وقوة مدتيرة ٠‏ وأهم تلك ااراحل : 
العبودية والعشق و الزهد والمرفقو ال وجدوالقيقة والکشف 








رالوصول رالفناء . فأذا اشرقت روح ااصوفى ٠‏ ارتفت به ال 
لالسادة المطلقة . یغ مربة الفناء المطلق کر , 
٠ 3‏ والضوف الذى يمتاز تلاك المراحل هو 

مقس سيل أن 
سمو الى هذا رة 












الانمذاب 


کو سای 


واليادة : والعروج + ومن 


القارى. لاول وهلة اشاعر أغرم اغزاما افلاطونيابفتاة والواتم 
آن اندر تلك اامانی لایکاد تاف م ا9ق عو 
ما . فيا ترى الصرف بتجه مخلصا و الله بالتوسل والدعاء 
والاتال . نری الاخر یقدس امال فى معناه الاسی . لاشك 
أن الصونی الاصرف عن الدنا بکل ما فیا . اجه الى الاخرة 
اتجاها ناما . انما يبالخ فى ف ته ال حدالفناءى!ءتناقالفكرة . فاذا 
اردناآن ندرس‌التصوف علآنه 
تأ میج ن من الخطأ أن یا 
فن یاد قوامبا الممل + والکتب السمارية كلها تحث على العمل 

والمثابرة والاجتباد ق‌سبل‌الیش . ييا نریالتصوف عمناهالدقیق 
يدعر الى الزهد المطلق والانکار فى جبةضبقة لتعبد والقشف ٠‏ 
وءذا فى رأينااخلا ص الىحد الجن بالفكرةو التمصب‌طاءفانتا ری 
النىالكر م عليه الصلاةوالسلامرهوروح الب وال خان و التساع ٠‏ 
قد حملمصباح الحدى و مشعل الق وجاهدؤسييل اه باساتهويده, 
حتى عمت دعو ته ؛ ولقدكان النى الكريم يشتغل بالتجارة ولکن 
ذلك لم يصرفه عن استخلاص نفسه والتوجه نحو الخالق بالعبادة 
والصلاة .دون أن يعتكف فمكان ضيق من الارض 

وأننا لنزى العلیاء اليوم ؛ وخاصة من تشر وا بالثقافة السلافية؛ 
يدعون الناس مخاصين الى تطبير نفوسوم وعدم الاننهاس فى ملذات 
المدنية تنزيها لجوهر الروح عن‌الفسادو خوفاعلالبشریةمن‌الانزلاق 
فى مباوى الشبوات والثرف كما ذهبت ف الماضى بعض المدنيات 
العريقه طعمة نون الشبوات والطمع والفداد الاجتای . 

مود عزت موسی 


























الاشعاع ۱ 








قرأت بأعجاب هذا الاثال الممتع الذی ديه يراع 
الكبيراحد أ انغوس واشماعاتها النامضة المعقدة الى تشعر 
ا وقد لا نستطيع التعبير عنبا , والتى تختاف باختلاف الفوس 
وتتعدد بتعدد نواحبها وطبائعا . فلك على هذا البحث مشاعری 
ألقى فى فى ذلك العالم الروحى 
الکتیف من المسادة . حتى خلت تفسى أسبح فى عالم من الأرواح 
أو أن فى حجرقكا يقول الاستاذ «٠‏ ملابين وأ كثر منالملابين 
مس إشعاعات نفسية تسم من الساء ومن الأرض ومن النفوس 
البشرية وما لا يعليه الا الله » 
على أنتى ما كدت أعود الى دذا الما المادى وأقرأ القال 
بعين الناقد الحدر وأتحلل من هذا التأثر العميق بشخصية الاستاذ 
الکیر حتى أدركت اليب القیقی هنذا الاثر القانى الذى 
یعزوه الاستاذ الى أشعة تنبعث من النفوس والمقول « لا تقل 
جمالا عند إشعاعات النجوم والکوا کب» وتختلفؤالقوة » أشد 
من اختلاف اا ۳ ة » يقرل الاستاذ و إن هذا 
الأشعاع هو السرفى أنك تلقی‌عظیا فماز لك أثراو يملؤك قرةسيثته. 
تراك ضر ته ظر یقة سير ةو بنظ را بشارانه یپزة رآسه» رکه 
دیه » فکان یکل عمل من هذه الاعمال بوصل بينك ويينه ارا 
كبر بائيا قويا پزك هزا عنيفاء قد لايحدئك طویلا وقد لا یکون 
اکلامه فى الواقع قيمة ذاتية » ولكنهيوقظ نفسك ومحي روحك 
وتبقی رنات كلماته فى الأذن الابام والليالى تعمل عملبا فى هدوء 
حينا وعنف حینا ‏ کلام بديع يستبوى اللب 
ولكنك اذا أعملت فيه الروية والعقل وياعدت 
أسلوب الاستاذ الاخاذ وشخصيته الجذاية أدركت غير ما يدرك 
ووقفت على سبب آخر لهذا الآثر النفسى الذى يسميه الاستاذ 
أشماعا ونسميهنحن:ودمورا بالعجز والضعة». وذلك آنالانان 
لايتأثر بمظمة عظم؛ ولاخطابة خطيب“ولاحديثعدت. الالسیب 
واحد لائانیله » وهو شعوره بعجز نفسه واتحطاطها عن مستوى 
» وهذا الخطيب وهذا الحدث. قديكونعاجزا أوضعيفا. 
وقد يكون قويا أو رفيعاء ولكن شعوره بعجزهوضعتههوعلى كل 
حال اليب الوحيد نىا كباره للعظم وتقديسه للخطيب وأنصاته 
لللحدث وتأثره بغيرم من الناس . 
fo‏ 





الذى يقوم وراء هذا الحجاب 












هذا العظ 


ع 
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قد تکون درة عرأهیب من سيف الحجاج لدی الناس » ولکن 
السبب ذلك لا برجم الى أن اشعة قد | نبعثت من نفس مر فنمرت 
الاس عوجة من الجلال والعظمة . وأن أشعة من نفس الحجاج 
تد غمرت أجسام الناس بالخوف والرهبة ولكن السبب هو أن 
الاس کانوا يشعر ون بثىء م نالاستكانة آمام بطش عمر وجیروته. 
فاذا ماذهبوا تحاولون انيل منه وتلدس سيثاته لم يستطيعوا الى ذلك 
سيلا . لانهم يحدون فيه الرجل التمسك بالشريعة الذى لاتصدر 
أفماله عن هوى .وازاء هذا الشعور بالعجز المضاعف أمام هذه 
الشخصية بحس الناس بشی. من الخشية المشوبة بكثير من التعظم 
والاجلال . آما الحجاج فکان الناس يشعرون بكثير من اون 
والملع آمام سيفه تنيجة اشمورم بالمجز عن مجاراته فى آسباب 
بطشه للسلطة الخولة لدعليهم:ولكنهم من جبة أخرىكا نوا يستطيعون 
إحصاء ماكان يقترفه من السيآت والمنكرات » وما كا نيقدم عليه 
من الأجرام والظل » وهکذا کانوا مخافونه ويرهبوا جاه لشعورم 
بالعجز عن مقاومته , ولكنهم كانوا فى الوقت نفسه يكرهونهو 
مقتهمله لاعتقادهم بأنه متخلف علهم فالرحمة والعدل والآنانة . 
وب فان عمر والحجاج لم تبعت س نفسيهها أشعمة تؤثر فى 
الناس » ولكن الناسهم الذي نخلقوا هذا التأثير بهذا الشمورالسلی 
الذى استولى على نفوسهم» ولو أن حياتهم الاجتاعية والسياسية 
كانت تصبغيم بغیر هذه الصبغة. ولو أن شعورا بالقوة وا 
والرفعة استولى على نفوسیم لا ملا'ت نفوسهمعظمة عمر وجلاله : 
ولا ضربت علهم الذلة والمكثة وانكشت قلوبهم خوفا ورعبا 
من الحجاج وسيفه وصولته . 
قال الاستاذ , و وحدثتى من أئق به أن الاستاذ جال الدين 
الافنا كان يرتطن تحمة ولم يكن فصیح اللسان؛ولا سلس القول؛ 
ولكن تجلس فيشعلك نارا دونها فصاحة الفصيح وبلاغة البليغ؛ 
لاما النفس مستودع كبربائى قوی يصع أحيانا؛ ويضىء أحياناء 
ويدفع للحركة أحيانا  »‏ وهذا أيضا ‏ ينضوى تحت لواء ماقلناه» 
فقد كان المصريون فى أيام الاستاذ جال الدين بعدين عن هذه 
الحرية الفنكرية الفرية » وان كان بعضهم يطمح اليها ولا يحد فى 
هذا الجو الصری الخاتق الرجعى مسعقا له على بلوغ مأربه » فلا 
حط الاستاذ رحاله فى هذا البإد . هرع اليه بعض من هذه الفثة 
العطثى » ولشعورهم بالعجز فى مضمار الفلسفة وما اليا ما كان 
يلقيه عليهم الاستاذ جال الدين ٠‏ ولموقفيم منه موقف الطلبة من 
أستاذهم کانوا يشعرون برهبة ورغبة فى بجلنه » وتبدو انبم 
وقلويهم هذه التعاليم الجديدة الى یتلقرنا تارا تلبب النفس وتا 








وتتأجج فى جوانها حى لتدفع ما الى الثررة ؛ ولو كان فيهم رجل 
نس مننفسه قوة تدفعه الى (لوقوف معالاستاذمرتف الند ند » 
لا الطالب. أمام معابه نيرت الحال وأحجم الاستاذ أحمد أمين عن 
أن يضرب هذا امل للتدليل على وجود هذا الاشماع الفی 
موضوع مقاله 
واناختلاف:أثير الخطيب باختلاف السامعين وا ملین باختلاف 
النظارة : لينبض دلبلا على مانزعمه' من أن تأثير الاشخاص فى 
بعضرم ليس مرجعه الى قوة نفسية تشع من نفس الىأخرى فؤثر 
نبا تأثيرا قویا أوضعيفاء حسنا آوسیناء ولكنهذا يرجع الم شعور 
الننس المؤثر فيها تخافبا. حك طبيعتها أو الموامل انحيطةبها ‏ 
عن النفس الى أثرت فيها فى الخطابة أو الكتابة أوماشاكلذلك . 
من هذا كله نستطيع أن تقول اتا لاتتأثر بعظم فرهبه ونرتعد 
هن الخوف بينيديه: أوخطيب فصفقله وله عل الاغناق» أو 
لمرنعجب به الا لتنا قابلنا العظم وفقرارة 
تفوسنا من شعور يسموه عناء وسمعنا الخطيب ونحن نشعر بنا 
عاجزون عن الوقوف مثلموقفه. والتعبیر مثل تعبيره» وأنصتنا 
الى الحدث وقد غمرنا شعور بالقصوز عن لاقته؛ أو مجاراته فى 
حججه, أو الأتيان مثل حديثه الذى عمل بين طياته من المذاهب 
الجديدة والعلوم الحديثة مانجبل . وليس هذا الآثر نايجا من‌صدور 
أشعة من نفس العظم أو الخطيب أو الحدث الىنفوس الناس. 
وخلاصة القول اتا لانقول بحدوت تأثير المؤثر منقوةأيحابية 
تتبعث » ولکنه يكون بشمورسای أو قوة سلبية بحس بها الوتر 
فيه حى لیتوم أنه آية اليه من/خارج نفبه والحقيقة آنبا تصدر 
عن نفسه وتیع منبا . 
الاسكندرية 








محدث فترهف آذ 


عبد الم شم د موده 


( الرساله) من أين يأتى شعورالعجزو الضعة , وقد تلقى الرج ل لا ول 
مرة فيثير فيك شعورالبطولة والاعجاب,بل‌قدتراه او تسمعه وقد 
سبقت الى أذنك أخبار وضعت من شأنه » وحطت من قدره, فا 
هو إلا أنتراه وتسمع له حتى يتغير رأيك ويختلف تقديرك . هل 
سمعت قول القائل : « تسمع بالمعيدى خير من أن تراه » أو هل 
علت أن الناس لا رآوا الحجاج يصعد عل المنبر أخذو الحمى 
ليحصبره » فا استبل خطبته حتى تساقط الحصى من ايديم وهم 
لا يشعرون ؟ ما ذلك إلا الاشعاع 


لاتقول الله سر۲ 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


کتبت ال" آیها الاخ الکرع تسألى ( لماذا صمت بعد 
تفرید » ونضبت بعد فيض ء وسکنت بعد المرح واكتأبت 
بعد الفرح ؟ وماهذا!لوجوم والاطراق بعدالتبلل والاشراق ؟ 
أبن قلبك المدارء وقلبك المكثار.؟ وأين شعرك الشاعر » 
ونظمك الساحر ؟ ليت شعری, وقد أمكنك القولءلم 
لاتقول الشعر؟ ) 
ياأخى بماذا أجيك ؟ لقيت الحاةميتسما » ونشأت مترنما. 
آطالم تباشير الصباح مرحا كالاطيارء مترنحا مع الاشجار + 
تروقى ألوان الآفق » وتشدهنی‌طلعة ذكاء فىموا کب الضياء 
أراقب الاضواء ‏ فالصباح و الامساء » وآسایرالطلال بالندو 
والآصال. وأخلو الى القمر آشرب ضياءه » وأحس ف نی 
صفاءه»وأقول : 
البروالبحر ذوب منسنا قر تردد الطرف فيهفهو حيران 
وأتأمل الأزهار فى شعاعه » وأقل الورد فى لاه . 
وأساير الیل أجرى مع ماله . وأضطرب مع آمواجه » 
وأقف عل البحر فرحا بآذية المبتاج ؛ معجبا بسلاسل الامواج » 
آرقب العراك المتواصل » بين الماء والساحل 
وكطر بت لزقزقةالعصافير نوز الصباح » وتا على متون 
الریاج؛ وضحكت لبكور الغراب » سابحا ف‌الضیاب . 
وک فتنتى الوجه الجميل والخاق النبيل فقلت : 
کل حسنأرى سر جاذبی ‏ نفسى؛ وماى-بذا السر عرفان 
أرى ابمال فتطبعه زجاجة العين على صفحة القلب فاذا 
هو عل لسانى وقلى. فانطلق قائلا معجبا . ومنشداً مطربا ‏ 
وكل شىء يبعث الامل » وحدو الى العمل وكأن القضاء 
طوع الخال » ولیس فالدنيا محال . وكأن الانسان يستطيع 
أن ينحت الجبال بقليه » وينزف البحر بفمه . والمستقبل 
وضاء ؛ وکل مافى العالم ضیاء . 





كتبالى بذلك أحد الاصدقا, فاجبته ببه الكلمة . 


ثم نفذ الفكرالىماوراءالظاهر.» و تطلع ال‌ماق‌الراتر» 
وجاوز القشر الى الباب, وخاض الضحضاح الى العباب . 
وكشف لجاز عن الحقيقة, وطالع ضمائر الخليقة . فانیم 
العالمواستعجم ؛ فاذا كلثى. مهم » فالفكر فیاوراء الحجب 
جائل » وكل سر هنالك هائل . الضوء هنالك ضباب ؛ والبصر 
با 

فاخت ا ٠‏ وعيت الريشة فى يد 
الراسم» وحار ال فى بنانالشاعرء وبّت الماطقدون البيان: 
وجمد الفظ عل السان.. ویقی اسر اجب آیا على کل 
مطلب » أو ییص من الحقيقة حاجب يعظمعنضيق الالفاظ 
ويكير على سلاسل القوافى والاوزان . 

ورحمالتهالشاعرسنائىاذيقول : « رجعتعماقلت اذ ليس 
وراءالالفاظ معان . وليس لا ندرك من المعانى ألفاظ . 

آهم بالامر الصغير فاذا هوحلقة فسلسلة » وطريق الى كل 
معضلة » وجزء من كل حقيةه هائلة . 

وأحاول الامو ج قتنفتح عن الاعماق » فيضل الفكر 
وتزيغ الاحداق . وأعالج حمرة الشفق» فاذا وراءها خبّيئات 
الأآفق: واذا الأفقصلة الأرض والسماء: وكيف مافيهما .ن 
حقائق - وكيف ما استسر من آسرارالخالق ؟ 

وأم بالكلام عن الحيوان فاذا أنافى لجة ال ميا وهی 
السر العجاب ربكا و ر 

وأريد أن أصف الذرة فاذا هی والشمس سواء - باهرة 
الحقيقة رائعة الضیاء . آنظر الى الصغير فکیر » وأعمد الى 
لوافج تسم 

والآمل تكرت آمواجه على صخور الحقائق » وضل 
سرابه ففصحارى الحياة 

ياأخى :هاأنا على ساحل الحيط الاعظم حائر الطرفبين 
اللجة والشاطی» مق سم الفكر بين الظاهر والباطن. ولستأدرى 
ای مانا وتا » أو أهجم على الاهوال ,واغوص فى 
الأعماق. ثم آبینعن عرفانی وجبلى » وإدزاى وعجزى أو 
أرجع الى الم القديم أصف الألوان والاشكال.والضياء 
والظلال . . 


ین داء ودواء 


تحت هذا المنوان وف العدد الرابع عشر من مجلة الرسالة الغراء 
عقد العالم البحاثة الدكتور النابغة أحمد زک وكيل كلية الملرم 
بالجامعة المصرية فصلا فيا وا عتعا . عن الى وفوائدها . قال 
ف داءته و اخی من قدعم الزمان عرض توف وطارق مرهوب 
و فثبرا ما لانت رسول الموت وقائد المى تحدو رکبه ال رادی 
الفنا. . ولكن فهذه الأبام القريبة الماضية . نشأت فكرة أخذت 
تل علا ذا بال فى رءوس البحاث.من الاطباء أو فى رءوس 
القليل منهم الذين لا تزعجهم غرابة الخاطر » ولا يصرفهم عن 
الأس خروجه عن المألوف . وحصول هذه الفكرة أن الى ذلك 
العدو القدم للحياة . قد تنقلب . أو يمكن تأليفما وقلیبا الى صديق 
نضيرء فیدل أن تكون عونا على الداء » تصبح عونا على الشفاء» 
فبعض الا مراض الى عجز عنما الطب وحار فيا الأطباء » 

ونحن نقول للدكتورالفاضل بکل‌توا اضع واحترام أنهذه الفكرة 
التىاتتهى الما الباحثون والاطباء الغريون اليوم . وقف عليبا أطباء 
المرب منعشرات القرون الماضية؛ حا كان آباء هؤلاء العلناء 
یسکنرنالفاور ‏ ويلجأونالىالكبوف.. فقد جاءق‌الصفحالاول 
بعدالسبعين منكتاب و زادالمعاد ی‌هدی‌خیرالعباد للامام الحافظ أبى 
عبدالته ‌نآ لجوزى » مايأتى: : «وقديتتفع الیدن‌بامی‌اتفاعاعظم 
دی ار ٠وكثيرا‏ مانکون ای سيا لانضاج موادغليظة لم 
تكن تنضج بدونبا وسببا لفتح شدد لم تکن تصل الها الادوية 
الفتحة . وآما الرمد الحديث والتقادم فانبا تبری, أ كر آنواعه 
برءا عجيبا سريعا » و تفع من الفالج واللقوة والتشنج الامتلانی 
وكثير من الامراض الحادثة عن‌الفضول الغليظة ‏ وقال لى بعض 
فضلاء الاطبا. أن كثيرامن الامراش نتبشرفیبابامی کایستبشر 
المريض بالعافية » فنکون الى أتقع فه من گرب‌النواء بكتير: 
فانها تتضج من الاخلاط والمواد الفاسدة مايضر بالبدن؛ فاذا 
أتضجتها صادفبا الدواء متبيئة للخروج بنضاجها فأخرجها فكانت 
سيا لشفاء » 

وفعا تقدم دلیل جدید يشبد عا بلغه العرب فى الطب من الفلة 
العالية والمكانة النىلاتدانى » جايشهد لمم بفضل البق الى كثيرمن 
نظرياته الحسدثة التىينسبها علساء البوم الى أتفسهم زورا وببتانا » 
والفضل کل الفضل للتقدمین ©١‏ 

عمد مود الجندى 


والقود - سودان طالب بالتجارة اما بلقاهرة 





اعلام الفلسفة الفرنسية 
«TAINE»‏ 


منذ سنوات خلت » نشرت الصحف شبر احتفال الفرنسين فى 
٠‏ بذکری الفبلسوف افرنی الکیر و تين » وقد 
کان الاحتفال فخا للغاية . يناسب مكانه الفيلدوف العظيم : وقد 
رأسه المسيو ادوار هريو وزير المعارف والفتون اجميلة » وشرح 
بمحاضرته الى القاها منهج تين فى النقد الادن » وى العرض 
التاريخى وه موق ع يتنا ريع اتذکیر 
الفرنى فالنصف الاخير منالقرنالتاسع عشر » ويرون أنه آبرع 
نقادة ذلك القرن!وقدكان تين ذوق ذلك فنا نابارعا يعشق فنا لمو سيقى» 
وأما نظرياته الفلفية ذانها تميل على الاغلب الى الاح المادية . 
A‏ 

العبقرية الحق هى الى تعمل ولا تشبع ٠‏ وتجد فالا لذة .وى 
الموت من أجل العمل‌حياة ؛ ولا تحسب يوماً انها وجدت ماتنشد 
وتصبواليه! كان تین لا يكل ولا يتعب؛ بلكان يقوم فى الیل 
ليستأتف عله » وكان و اسكرت » الکانب الانجابزى الكبير 
مصنوعاً من العمل »کا کان یقول : وحسب«بتهوفن» انه يبرن 
مايصبواليه » ومات دفرلتير» وهو معتقد أنه لم يعملعملا واحدا 
برضی ذوقه ! 

العبقرية الق : هی التى تخاق وتنشىء وتنظر دائما الى المکن 
والى المستقيل » هى باذرة بذور الخير والحب والطية والجال فى 
الوجود ‏ والطاعة دائما الىالاحسن , والاخذةبالناسمن الظلدات 
الى التورء ومن العبودية الى الحرية » ولد العبقرى بفدر ما تترلد 
رسالته من أثر على وجه البسيطة ؛ فكلا كانت رسالة العبقرى 
انانية كان الايجاب بها شدیداً والثناء عليما قريا 

ولد میولیت أدرلفتينف ۲۱ ابریل‌سم۱۸۲۸ بفوزيه مقاطعة 
الوارون فى فرنسا » وكان أبره من أسرة قليلة المال قصيرة 
الباع . وكان ليه (جان باتيست تين ) اتصال بالقضاء ۰ لذلك 
استطاع تينان يتلقى عاب النظم والقوانینال‌جانب‌دراسانه عدرسة 
(مسيو بيرس ) الصذيرة .حى بلغ طاديةعشر ةم ن مره ؛ وقدمر ض أبوه 
فارسله فى نة ۱۸۳۵ الى مدرسة دينية فى «رتل» أقام ما ثمانية 
عشر شہراًء وبعد وفاة أبيه سافر الى باریس فالتحق مد وماتيد» 
وكا نطلا بهذا المعهديدر- و نبكلية برربرن م3090 یهلا 












۳ 


وفه ظهرت بوادر كفايته النادرة . 
لقد امتاز تين لاول دخوله المبرسة »قدرة على العمل 
مدهشة . ويجلد متين لايقل اثارة للدهشة . وکان كثير التحصیل, 
كثير اعلق على ماتحصل . كثير التفكير فیهما جمل لهعلى أصدقائه 
جیما نفوذآ معترفا به. اعترافیم بفضله ومقدرتهعل الكتابة نظلا 
: ين الفر نسية واللاتينية . وبعد انتهاء دراسته النانوية أنتقل 
الى مدرسة المعلسين #زهم إن واممعن1 وفيا قرأ أفلاطون . 
وأرسعاو : ودرس الانجليزية فرع فما وأتقن آداها. وقد لاحظ 
عليه أساتذته مبالفته فى الحرض على السلوك بالمنطقمسلكا رباضاً 
والوصول به دام الى قاعدة ثابتة على نحو ما يصل الرياضيون فى 
مائل الحاب والمندسةوالجبر . وقد تنألهأسانذتهمستقبل باهر 
وقالوا سکن تین تاذ متازاً. بل سیکون أ کنر من :ذلك 
وسیکون غالا دن الطراز الول» وسیکون شماره شعار سبیوزا 
«١ 2‏ يعيش لفکر » 
ومع ماعله تين 5 . ومن طاع غاية 
ا قرة جارة لاثلين لا يتايح أن یکون لاحد 
على تنكيره أى تأثير. وجماع مایقال عن وتین » دة جیار 
منقطعة النظير | 
كان تين أقوى أثراً فى ثر الفلفة الواقعيةورموزبةز»روط 
من صاحبہا أغست کرنت 00046 Auguste‏ تفه ريم 
تثبيته قواءد هذه الفلفة الوضعية فى ذهن أهل عصره 
والعصور الى خلقته . قد فح ماميادين جديدة فى الفن و الادب 
وف الشعر ,وق صور نشاط العقل الانافىءرف التق سالانانية. 
ماجمل للم الوضعى وللفاسفة الوضعية من متانة اللآركانمالايزال 
حاليرم وطيد اق و خی القوة برغم موجات الروحة (والتيوزوفية) 
وغيرها ما سبق الحرب.وشجعتهالخرب. وما لايستطيع أن يقاوم - 
حتى فى الميادين الفلفية الحتة ‏ تیار العلم الجارف ؛ الذى يدل 
ناس کل يرم على أن الم إذا أخملا فى تقرير نتائج معينة » فبو 
وحده قين باصلاح هذا الخطأ من طريق الاستقراء والملاحظة 
والتجارب , وما يترتب على هذه من تبويب ینتبی الى استنباط 
القرا ين ااملمية الصحيحة الى يمكن أن تکون آماساً لارتکاز 
الفاعة الواقعيةالصديحة.فبذا الرجل النی حاول, ونجح قی‌محاوله. 
هدم الفلسفة الكلامية الى كان الاستاذ فيكتور کوزون ۷6۱07 
زود عبيدها فى عصرء » والذى حاول وتجح ف أن يقر الى 
جا نب التفكير الو اقعیءبزازووط .الذهب ال یری eصءأم‏ ماغل 











وأن يطلق هذا المذهب على الانسان وخضمه له ؛ عقدار مامخضع 
له الافلاك والموجودات كلبا هذا الرجل كان صاحب أسارب 
فى الكتابة له من الببر ما يسحرك کا لو كنت تستمع الى الحان 
أركترا بيتبوفن! ولعل أبرع ما كتبه تين فى الناحية الادیة. 
هو ما كتبه فى الوصف والسياحة ؛ ولقد بات براعة الورصف 
فيبما مبلغا قل أن بجاریه فيه كاتب . 

ولیس فصل تر 
فبو الى جانب ذلك مۇرخ من أ کر المؤرخين لم يقتصر علىكتابة 
تاريخ بلاده » بل تناول عصر ماقبل الثورة ؛ وتاول عصراللورة 
والعصور ااتى بعدها * وتاول بحوثا أخرى ف التاريخ القدم 
وف التاریخ الحديث » تناوابدقة قالمبارةبودقة فى البحث » وقوة 
فى الاسلوب, جعلت له کل هذه المكانة الى كام ذروتها فعصره : 
وکل هذا الجد الذى يشبد له به اليوم حى ألد خصوم أظرياته . 
ورسائله فى التاريخ وف النقد جعلت منه نقادة معترفاً ببوغه 
وبفضله » وقد أقامت له مذهباً فى النقد بتسق ومذهبه فى الادب » 
وف التاريخ » وف الفلسفة ؛ وف كل ماتناوله من مباحث ؛ والذى 
يقر أكتابه و الفلاسفة الانشائيون فى القرن التاسع عشر» وكتبه 
« رسائل فى القد وف التاريخ » بری اتجاه بجبوده العقلى فى 
السترات الخصبة من حياته » ويرى الجبود الحائل الذى تناول به 
حت اليو انين القدماءب وكتاب فرنسا وفلاسفتها وكتاب انجلترا 
ومفكريها » تناول ذلك فى دقة واحاطة قل نظيرهما . يعرض 
امامك فكرة كل كاتب وفلسفته واسلوبه ويحلل ذلك و رده للبيئة 
وللجنس اللذين نأ الکانب فهما» ويدلك على مايراه لقاد 
ويراه هو فی الكاتب وفكرته من قوة ومن ضعف »ومن کال 
ومن نقص . ومن دقة فى بلوغ الغاية التى قصد الباالکانب : أو 
اضطراب فى نبج السیل الى تلك الغاية , وهذه طريقته الى سار 
عليبا فى النقد ٠»‏ وهى الطريقة العلبية الصريحة الى لاتعرف المين 
ولا الموارية ؛ ولاتغرف مذاهب الشك والتردد» والی تقفك من 
كل كاتب ومن كل موضوع على خلاصة الموضوع وعلى صورة 
واضحة من الكاتب على نحو ما رآه تين : أول أستاذ ولتين» 
أثرفى تفكير ه اعمق الآثار وهر و كوندياك » : وتين لا يفيم 
كيف ينسى فى فرنسا منهج كوندياك الذى هو و أحد امثل العليا 
للذهن البشرى » ويستبدل بفتات الاقتباس والزج » ثم هوياخذ 
على کوزین س واه وتلاميذه قبل كل شىء انحلال المنطق » 
لانبم يرون انهم فلاسفة » ولکنه يرى آنبم خطباء يعنون بالاثر 
النی يحدثونه أ كثر ما عنون بالحقائق ای يبحثونها !ثم بقول: 





مقصوراً عل فلسفته وأدبه فحصب ! 
را على وأديه فحسب 


۳۳ 


انه تحب العودة الى كو ندياك وهو ذهن لا نظير له فى الاستنارة 
والدقة » وقد وهب کل المسائل العظيمة أجوبة ثارت علپا التقاليد 
الكلامية المبعوثة » ونظريات ماوراء الطبيعة الآلمانية فى فرنا 
فى بد. القرن التاسع عشر ! بيد آنبا سوف تعود بالرغم من كل 
هذا . وبعود «تين» بدوره قدوة فى استتنافبا والتمسك بها . 

وکا ان تين كان تليذاً لكوندياك كات كذلك تلیناً 
لاسینوزا م2ه«زم5 وهيجل |موع14 فقد شعر مثل وجيته» بسمو 
الفکرة الاسبينوزية ::وزأى أن مفکراً لابستحق أن يستى 
بالفيلسوف مالم تطبع نظربته الخاصة بطابعبا. واسبينوزا هوالذى 
أوحى إل باعتبارالوجهين : الوجهالطبيعى » والوجه الخلقى؛صورتين 
الحقيقة جوهرية واحدة » وقال تين عن هيجل إمجع11 متحساً : 
وليسبينجميعالفلاسفةمنسما الىماسم|إليه د هيجل » أو من تدنو 
عبقريته من ذلك الصرح الشامخ ! فهو مزیج من اسبينوزا 
وارسطو » . وقد انع مدى عمل و تین » الفلسنی والتاريخى 
بالاستناد إليه . 

بقول « تين » عن الفلسفة الانجليزية انها قد انتبت الى اعتبار 

الطبيعة اجتاعاً للوقائع ‏ اما الفلسفة الالمانية فتری فیا بموعة 
من القوانین » فاذا كان ثمة مكانبين الامتین‌فبو مکانتا نحن معشر 
الفرنمين ! لقد وسعنا الاراء الانجليزية فى القرن الثامن عشر ۰ 
واستطعنا فى القرن التاسم عشر ان نضبط الاراء الالائة 
ومبمتنا الآرنف هی تبذيب الذهنین احدهما بالاخر ومزجبما 
فى ذهن واحد » وان نصوغبما فى أسلوب يتذوقه العالم كله » وان 
نخرج منبما بذلك الذهن العام . 

ولقد عين تين مدرساً فى وزارة المعارف عدرسة « نفير » 
ىأولسنة؟ هم الدراسيةء لكنهم عکدن‌هنه! لدرسة الاشبورا 
نقل بعدها الى مدرسة دونما فى الدرجة » وذلك لاغراض‌ساسية . 
ومن ثم نقل ال« ابوانیه» ومنها نقلمساعد مدر سالىيزانسون فى 
سبتمبر ۱۸۵۲ ۰ وعلى رغ تقلانة الكثيرة » قد وضعرسالة عن 
المشاعر ومه:56558 وع.آ ورسالة لاتينية تقدم بها الى السرربون 
لنيل جائزة الفلسفة » ولا کانت‌هذه ال جائزة قد الغيتفقد اراد تين 
ان بنالاجازة الادبالعليا و6[ - وعد0ناهومجوم ولكن رسالته 
م تقبل» فوضعرشالةعن لافوتتين Fontaine‏ م1 فتال‌ببا دكتوراه 
الآداب فى .سم مايو سئة ۸٠۴‏ » وعلى أثرحصوله على التكتوراه 
اقترحت الا كاديية الفرنسية موضوعاً لجائزة تمنح فى سنة ۱۸0۵ 
على آحسن رسالة تکتب عن و تيت ليف » الكاتب والمؤرخ 
الرومانى الكبيرء قعرض لا و تين » وكتبها ثم تقدم بها فكانت 
الأولى بين کل الرسائل الى قدمت ۱ 





وكان تين قد رشح نفسه نة ۱۸۷۲ لتدريس الادب 
فى مدرسة المندسة مام هرام ولكن مسيودى لموق 
تخب دلا منه . على ان وزيرالحرية عينه ما رس منالسنة التالة 
متحنا فى التاريخ وی اللغة الالمانية #درسة سان سير Saint yr‏ 
الحرية ٠‏ وق سنة م١‏ عين مدرسا لتاريخ الفن واجمال فكلية 
الفنون الميلة : فكان. تعاقه فى وظائف الدولة سيا لاثارة 
الخرف فنس رجال الدين عا دقع المونسينير دو بانلوا الىكتابة 
منشور وجه الى الشبيبة والى الآباويطين فيهعلى تین 106ه1ور نان 
Renan‏ ولتريه Leterrier‏ وندد فيه بنزعاتهم الالحادية عا كاد 
يزعزع مرکز تيناو لا تدخل البرنسيس ما تبلدا وبسط حایتبا 
عليه . وق سنة 1+4 قدم بعض كتبه الى الاكاديمية ليحصلعلى 





جائزة بوردان . فانبرىله موذف-ينير دو بانلوا منجديد : واشتركمعه 
آخرونليحولوا به وبينالجائزة . على أنالمسيوجيزو دافع عنتين 


بكل اخلاص واءتمرت الناقشة أمام الا كاديمية فيمن يستحق 
الجائزة ثلاثة ایام متوالية» استقر الرأى بعدها على أن الجائزة 
لا تنج لاحد مادامت لا منح لتين! . . . على ان هذم 
الخصومات المتابعة وهذا التجنى على ذلك الكاتب الفیلسوف 
م بحل دوت حصوله على وسام اللجيرن دونور 
Legion d'honneur‏ ستاو 1 على شبادة 
. ا . © 8 . من‌جامعةاکفورد بعدحاضرات 
التاھاما عن راسين 83606 وكورق 
Com eile‏ فى سنة ۰۱۸۷۱تزوج تين فى 
سنة ۱۸٩۸‏ فلم يخير زواجه شتا منحياة الجد 
والعملالتىكان بحياها . على أنه منذ سنة ۱۸۶ 
على أثر ارب الفرنسية الآلمانية قد حز فى 
نفسه ألم هزيمة بلاده تأجبد تنه أن يقف 
على آسباب ضعفبا : وكان هذا هو الدانع 
الذى دفعه الى وضع كتابه الا کر ( أصول 
فرنا الحديثة ) الذىعملفيه منذ ستة ۱۸۷۰ 
والذى اضطر س أجله أ تخل عن مولة 
التدريس منذ سنة ۱۸۸۲ لينقطع له انقطاعاً 
تافام وق توق ق اشامن بن کیو مرس بط 
۳ وهو فى الخامسة والستین من عمره 

وقد القى الاستاذ ليفى بريل احاضر 
بالسور بونخطا بای شر ح نظر يات تي نالفل فبة 








مدارس المراسللات اللصرية 
بكالوريا . كفاءة . ابتدائية . لغات 
المنامج على أحدث نظ وزارة المعارف المصرية والجامعات الاورية 
والامريكية . رسوم ف غاية المباودة وتاج باهرة . کل تلميذ فى منزله فصل 
بذاته ومدرسته لتحل كلها له وحده. اطلب کتاب ( طریق‌النجاح) و ( كيف 
تكو ن كاتا ) . يرسلان بدون أى مقابل . فقط ٠١‏ ملمات طوابع بوسته 
تكاليف الرید . قسيمة مجاوبة فى الخارج . اکتب باسم : 


مدير مدارس المراسلات المصرية ۱۱ شارع سنجر السرورى بالقاهرة 


بمناسبة الاحتفال المثوى ايلاد (تين) نترك الاستاذ نفسه محدثناعنه 
اذ يقول:, لاذكراليومالقاب مجدهو مناحى نبوغها و لتنكان عل النفس 
وعلالاجتماعقد وصلا بفروعبما الختافة فى فر نا الىما وصلا اليه 
من التقدمفانتينهو أحد الذين برجم ایهم الفضل ذلك »وقد كان 
ءنالمکن ان بتركعمله » ولكن الرو حالذی‌بعثه‌مازالیضطرم الى 
الوم . وكانالطريق الذى سنه هو طريق الرشاد . وان فضله لبدو 
اشد بباء . اذا ذ كرنا الوسط الفلسفى الذى تخر ج منه , ولكن 
تين غلبت عليه روح الفلسفة الحق فاءتزل اوثئك المبشرين 
بأفقر ضروب التحكم »ونحث عن الحقيقة دون أن يعنى بادی, بد, 
بما اذا كانت ستتفق وهذهالعقيدة أوتلك , أوهذا الحزب أوذاك . 
وبذا وصل تين بين التقاليد الفلسفية للقرن الادن عشر » وهی 
التقاليد الى اعتقد ال جيل الذى قبله انبا قطعت نايا . وهكذا كان 
مستدتآ لاعجاب کل مفكر حر فى عصرنا » فلتحمده لانه جاهد 
من أجل مثل اعلى لامالم والفلسفة النزيبة . ولعل هذا خير مدیح 
كانت تأثر به عزته . ولقد أنى أعز أصدقائه «أميل بوتمی» الذى 
ساعدهعلىتأسيس المدرسة المرة للعلوم السياسية والذى كان اما 
لاعبق اسراره . ان يكتب على قبره سوى هذه العبارة البسيطة : 
و أحب الحقيقة قبل کل شىء » ۰ 


حلب صبحي العجيل 
















عمد فايق الجوهرى 


تلفون رقم 9۰۳۵۹ 
عاق . تأليف الروليات . رسیم 


۷ بلاط الشف هداء 
بعد الف وماتی عام 
للااستاذ عمد عبد الله عنان 
( تابع) 

قال ابن عبد الک وهو من اقدم رواة الفتوح الاسلامية 
وأقرب منكتب عن فتوح الاندلس ما بای : 
و وكان عبيدة ( بريد وال افريقية ) قد ولى عبد الرحمن 

سي عبد اللهالعكى عل الاندلس وكان رجلا ,صالحا فتزاعد الرحمن 
افرنجه وهم اقاصى عدو الاندلس فَدن غنائم كثيرة وظفر مهم .. 
ثم خرج ایهم غازيا فاستشبد وعامة اصحابه وكان قله فا حدثنا 
يحى عنالليث فى سنة خمسة عشر ومائة ۾ ۰۰۱۰ ولم یذ كر الواقدى 
وابلاذرى والطبرى وهم أيضا من آقدم رواة الفتوح شيئا عن 
الوقعة وقال ابن الاثير فى حوادث نة ثلاثة عشر ومائة مرددا 
لرواية ابن عبد الحكم ‏ « ثم إن عبيدة استعمل على الانداس 
عبد الرحن بن عبد الله فنزا افرنجه وتوغل فى أرضهم وغنم غنائم 
كثيرة.ثم خرج غازيا يلاد الفرنجفىهذه السنة (اعنی ۱۱۳ ) وقتل 
سنة اربععشرة ومائة وهو الصحيح ؛ فقتل‌هو ومن‌معه شبداء: ٠۲‏ 
وينسب ان خلدون الموقمة خطأ لابن الحبحاب وال مصر 
وافريقية فقرل: « وقدم بعده ( ای بعد اليثم ) مد بن عبد الله 
بنالجبحاب صاحب افريقية فدخلبا ( أى الاندلس ) سنة ثلاث 
5 وغزا اف ريه وكانتلهم فم وقائع واصيب عسكرهف رمضان 
سنة اربع عشرة؛ فولىستتين » ۰۳۰ ولدينا من الروابة الاندلسية 
ما قالهصاحب «أخبار جموعة» عند ذ كر ولاة الاندلس وهو 
« تم( أى وليبا ) عبد الرحمن بن عبد الله الغاققىوعلى بده استشبد 
اهل البلاط الشبداء , واستشود معبم وااييم عبد الرحمن » ۰۰۰۰ 
وتقل الضى فى ترجة عبد الرحمن ما ذكره ابن عبد الحكم عن 
الموقعة .٠٠١‏ وقالاين عذارى المرا کثی و ثم ول الاندلس عبد 
عبد الرحمن بنعبد الله الغافقى ففزا الروم واستشید مع جماعة من 












(۱) توح مصرواخبارهاص +70 و 2510 (۲) ابن الا 
(۴) ابن خلدون - وصه وو - وقنتهالوفة محمد بن‌الحداب 
ابن الحیحاب كان ,عامل مصر رل ينتدب لو لايته 
دم يول هر ار ولده؛ الاندلس قط ( راجع ابن عبد الحكم ص ۲۱۷) 
()) اخبار مجمرعة فى قح الاندلس ( مدريد سے 9<ما) س ص ۲۵ 
(ه) بنية اللتمس (مدربدستة 4ه) رقم ٠١‏ 


وص 54 
أین‌لان 


بق مقس سعا رومان 





عکره سنة ۱۱۵ بموضع یعرف بلاط الشمداء » ۰۱۰ وقال فى 
موضع آخر ثم ولى الاندلس عبد الرحمن هذا ( أى الغافقى) 
ثانية وكان جلوسه لها فصفر سنة ۰۱۱۲ فاقامواليا سنتین وسبعة 
أشهر وقيل وثمانية أشهر » واستشهدق أرض العدو فى رمضان سنة 
۶ () . وقال المقرىفمائقل ‏ و ثم قدم عبد الرحمنين عبدالته 
الغافقى من قبلعبيدالته بن البحاب صاحب افريقية فدخلها(أى 
الاندلس) سنة ثلاث عشرة وغزا الافرنجة وكانت له فم وقائع 
وأصيب عسكره فورمضان سنة أربع عشرة فى موضع يعر فببلاط 
الشبداء وبه عرفت الغزوة (9)۳ ونقل فىموضع آخر» وذكر أنه 
قتل ( والاشارة هنا خطأ الى السمح بن مالك ) فى الواقعةالمشبورة 
عند أهل الا ندلس بوقعةالبلاط: وکانت‌جنود الافر نجة قدتكائرت 
عليه فاحاطت بالىلمين فلم يتج من المسابين أحد . قال ابن حان» 
يقال ان الاذان يسمع بذلك الموضع الى الآن « ونقل عن ابن 
حيان » قال دخل الاندلس ( أى عبد الرحمن ) حين ولیبا الولاية 
الثانية من قبل ابن الحبحابصفرسنة ثلاث عشرة ومائة وغزا 
الافرنج. فکانت له هم وقائع جمة الىأن استشبد وأصيبعسكره 
ف‌شهر رمضان سنه ١١4‏ فى موضع يعرف يبلاط الشهداء قال ابن 
بشکوال: ووتعرف غزوته هذه بغزوة البلاطع 0) 

هذه الفقرات والاشارات ااوجزة الى تكاد تتفق جميعا فى 
اللفظ والعی هى ماارتضت الرواية الاسلامية أن تقدمه. اليناى 
هذا المقام » وانكان فىتحفظها ذاته مایم کا قدمناعن‌تقدبرها لرهبة 
الحادث وخطورته؛ وبعد آثاره. و(ذا کان‌صمت الرواية الاسلامية 
تمليه فداحة الخطب الذى أصاب الاملامؤسبولتور فأن الرواية 
النصرانية تفيض بالمكس فتفاصيل الموقعة افاضة واضمة » وتشید 
بظفر النصرانية ونجانبا منالخطر الاسلامى» و ترفع بطولة كارل 
مارتل الى السها كين.وتذهب الروابة النصرانية؛ ومعظمكتابها من 
الاحبارالمعاصرين.فىتصوير نكبة السامین الىحد الاغراق‌فتزعم‌ان 
القتلى من السلبین فى الموقعة بلغوا ثلاثمائة وخمسة وسبعين الفا فى 
حين أنهلم يقتل من الفرنج سوی الف وخسمائة . ومنشأ هذه 
الرواية رسالة أرسلباالدوق أودو الالا با جرجوری الثانى يصف 
فما حوادث الوقعة ويتسب النصرانفسه: قلا التواريخالنصرانية 
الماصرة واللاحقة كأنها حقيقة يستطيع العقل أن يسينها . ید 








() یفرب - وص بح (:) الیان فرب م ص ۲۸ 
() تقح الیب وم ۱ 


(0) قح الطیب ب وص جه 


۳0 


أنها ليست سوى محض خرافة . فان الجيش الاسلامى كله ل بل 
حين دخوله الى فرنا على اقمى تقدير | کثر من ان الف (۱) 
والجيش الاسلامى لم يهزم فى تور ولم يسحق بالعی الذى تفبم 
به ا مزيمة الاحقة. ولكنه ارتد من تلقاء نفسه بعد أنلبث طوال 
الم رکه الفاصلة يقائل حتى المساء محتفظا مرا کزه امام العدو ول 
برتد اثناء القتال ولم بزم . وس الستحیل ان يصل القتل الذريع 
فى جيش تعافظ على انه ومواقعه إلى عذ. نس 
المعقول انتكرن خساترا!_لمينفادحة Lr‏ ك امن 
وهذا ما تلم به الرواية الاد لاميةولکن‌مثل‌هذه السار لايمكنان 
ڌو بضع غشرات الالرففجيش لم يزد على مانة الف . واسطع 
دليل على ذلك هو حذر الفرتم واحجامیم عن مطاردة المرب 
عقب ااوقعة وتوجسمم ان يكون انسحابالعرب خديعة حرية » 
فلو ان الجيش الاسلامى انتبی الى اتقاض عزقة لبادر 
الفرنح عطاردته والاجهاز عليه » ولكنه كان ما يزال من القوة 
والكثرزة الى حد مخف العدو ويرده 20 : 

عل انخسارة اماي ن كانت بالاخصفادحة فى 
نوعبات ثل ف مقتلعبدال رحن وتف ركبير منزعاء 
الجيشٍ وقادته : ب لكان مقتل عبدال رحم نافدح 
مافىهذهالخسارة , فقدكانخير ولا ةالاندلس 
وكان أعظم قائد عرفه الاسلام فى الغرب » 
وكانالرجل الوحيد النی استطاع بت 
وقوة خلاله أن يحم ع كلة الاسلام فى أسبانيا 
فكان مقتله فى هذا المأزق الهصيب ضرية 
شديدة لحل الاسلام ومشاريع الخلافة ق 
افتاح الفرب () 








(۱) وهنا اتقدیر تاخذ به بسض الزرخینالفریین اهنا 
مالاك الورخلفرنیمیزری 16626781 

(۲) قالادوارجيونتمليقاعل مزاعم الرو ايةظفر نجیق: 
٠‏ ولکن تلك القة الحرانية يكن ردها عذر القائد آفرنی 
( کارل مارتل ) اذ توجس من شراك الطاردة ومفاجا 
وردحلفاءه الآلمان الى لرطائهم . ان سکون الفاتح ينم عن 
نتد الدما. والقوة رات اشنم تمزيق السو لابقع حين 
التحام الصقرف واا حين الانحاب رتولية الادبار » ٠.‏ 
1192191161 
,خسائر العرب . وفالتزجمة 











الم رخينالفر نیج كلباعل لتد بد ال الرواية الف رنمية 





ویعل‌لنقد الحديث عل‌هذا اللقاءالحاسم بينالاسلاموالنصرائية 
أهمية كبرى , وينوه خطورة آثازه وبعد مداها فى تغيير مصاير 
النصرانية وأم الغرب . ومن تم فى تغبير تاريخ العام كله . وال 

بقوله أكابر مورخی‌الفرب ومفكريه هذا المقام 










وار جبون : « ان حوادث هذه الموقعة انقذت آبا 


و شدت بأذرالتصرانية ۰و قعتبأعدائها بذورالتفرقوالعطب6(١)‏ 
ویعتم اازرخ آرنولد الوقعة و احدی‌هاته المواقف الرهيةلجاة 
الانسانية وضیان سعادتها مدی قرون » (5) 








۳۹ 


0) 


History of the later Roman Common wealth (r) 


Roman Empir Ch LI 





بقى من الجموعة المسرحية لشاعر الخلود شوق بك روايتان 
كوميديتان تهثان الآن الطبع وهمانو الست هدی» ووالخيلة ». 
ومن قرأ الشعر الفكاهى الاير يتصور الروح الخفيفة الرحة 
الى تشيع فى هاتين الروايتين . وفما يلى منظر من رواية البخيلة 
يلهب النفوس شوقا الها: 0 


« الست :نظيفة وخادمها حسنیحستی تدخل ويدها شیء » 


الست نظيفة : 


عاذا جتن حستى ؟ 
خذيه جر ال 


تعالى' یا ابتی جيى 
لقد جئت” بفتجان 
وهذا شبكى ا 
عل ودا ی 
وف الكيس معالدها ن زندانی وكبريت” 
سامت یی يداك 
آنا مولای فدالد 
والان‌هلآ خنه خرج الهار ؟ 
امضی خذیه إنه فى الکرار 
هيأ ته سد ؟ 
أجل ! 


وما أخرجت لى ؟ 


۳۷ 





لا . لايدخلن منزلی 
لقد غلا سعراً ولا يجب السعر الغل 
لبتك بالزّبت اقكر ت‌والدقیق والعسل 
ول یا حشننی؟ أرا لالیومعاد ال 


نسي أن هنا وت‌هنی‌الکلب 
العشرات من قد, مالكمك والغريبه 


: لم أنس ياسيدق 


أنت إذن مخرابه 
قد اشتهيت” لقمة القاضى 
اشتبتك عقربه ! 
وماالذىاشتريت يا حسعَلنامن الخضر؟ 
الباميا! کأنها ال مردام جر" 
الباميا منذ" متى هذا الخضار قد ظهر 
جديدةة قلت عتى سيدق بها تشر" 
نادی الشادون عل ما من أسبوع غير 
ترفتل من‌شوکتما وى شاا النضر 
أجل لقد کلم ق‌منزل الشيخ عمر' 
كالذهب الابریز والثوم عليباكالدرر' 
واليوم تأكلينه! 
آمر من طم ابر" 
.5 ا 1 2 ۰ 
اشتريت غالبة ‏ مثل البوا كين الا خر 




















هدية* تلك 
ژه‌من ؟ 
من قريب لی حضر 
من أبن جاء ومی ؟ 
من ااصمید قد بكر 
وحم" تری جزيته ؟ بقبلة مستعجله ! 
ميدق | 
امضى اطخى دقة مكملة 
کاب موصل مت 
والئوم‌فیالولو وهی به مكل 
ال 
وا 
احذری یْعبْنی أن [ كله 
اللحم ياسيدتى فى الباميا ما أسبله 


حستى انظرى 
سيدا 
عل ابلاط وس 
الآن أغسل البلا ط ثم أمضى طخ" 
» وتخرج نی الخادم» 
كم پات 


جسیل الدروز 


مشروع قصيدة ل تتم كان بنظمها المرحوم شوق بك وهو 
بمالية من لبنان فى أسود الیل وقد أخرجوا من ديارم ففروا 
حريتهم وكرامتهم الى الصحراء 


آلا بديارهم جن" الكرام . وشفیم بليلاها الغرام 
بلادا أسفر. اللاد عنبا ‏ وصر حت‌الرضاعةوالفطام 
وخالط ترا وارفض فيه رفات من حبیب أوعظام 
بناه من بوتا الارال ‏ يتمم بالبنين ویستدام 
توالی امحسنون فشیدوه وایدی الحسنین هى الدعام 


۳۸ 


وأباج فى عنان الجو فرد 
يبيت النجم بقبس من ضياه 
له فى الاعصر الا ولى سعى 
كلا الجبلين حر عبقری 
4 

آزیلوا عن معاقليم فامبى 


كمنزلة السموءل لايرام 
ویلسبا فيريجل الجبام 
اذا ذ کراسمه اتم الذمام 
لدی عرابه ملك هام 
لم فمعقلالصخر اعتصام 


ا[زحکری 


مرت ف الذ کری فنا 
ولحت عدا خالا 
أيام روض" اللبو غض 
والعيش میتضر الوا 
والقلب برح هائماً 
لذ تقيل الخدو 
واليوم صوحه القنو 
فى .هدأة الذكرى وأ< 
وطوى بساط اللبوق 
آواه من عبت الزما 


دمشق 


ود كن الق آساه 
ووجدت ف الذکری شذاه 
واموی دان جاه 
قى.والق. کنی دراه 
تشوان ما يدرى هداه 
د وشاقه لم الشفاه 
ط فشاخ منضورا صباه 
لام الشباب بکی هواه 
شرخ الصى والمفتاه !!! 
رت وآه من کد الحياه ! 


حلى اللحام 


تب | 


لشاعر الشباب السوری آنور العطار 


یاقلب ایاهیکل قدس الحوئ 
اشح اپ رع الي 
ا لولا رة لوی 
أمشنى حلك طفلاً وها 
تملك أطراف السماء الى 
تفتن” فى الضحك وما تأت 
صر ت عنك الروح E‏ 
أضعت م نأجلكزهو الصبا 


ویامطاف الذكر يات العذاب 
فبو طهامالروحوهوالشراب 
لكنت أصليتك مر العذاب 
لا ترل طفلا كثير الشغاب 
لإ تلكا الدهر, طف اباب 
تلعب حى یتعایا الاب 
أضجرها منك مراد عجاب 
فضاع ر عانق » وضاعالشباب 


ل یق لی من مأمل يرتجى ‏ فراحةالاحلام غير الراب 


بر ف؛والروح‌شدیدالسندی بعلة فى السر ماء_كذاب 
nw‏ 
قثارتی تمعن فى نو حھا ‏ ونوحباشط” فزادی المذاب 


أشعار”ها فى ذىالداى نفحة تائبة فى عالم من ضباب 


تضيع فى غییب هذا الورى ضيعة طفل فى فسييح الرحاب 
# 88« 

یاغیب اهذاالطفل جرال وی مفضضالافا» نض رالشعاب 

مختطفَهُ . شاردة روحه وشارد الروح طويل الغياب 

غلغل فى دنيا اموی فارتمى حیران قد ضل سييل الاب 


خذه إلى ساحك تفه 


أا اليل 


أا الیل أنت روح البلا ورسول الى وكل الراد 
لست ماءفى أرضنا بل دما تتمشى بين الحشا والفؤاد 


أغرودة حالية: بالرغاب 


فاجر بانيل بالياة إلينا وابعشال خير فبطونالوادى 
وأملا القطر منترابك تبر وأبقيائيل رغ أتفالعوادى 
أا النيل لن تذل مدىالده ر وفينا ذخيرة للجهاد! 
مصر تفديك بالدما. وبالتف سإذا عز فالخطوبالفادى 
فبى لولاك نکن منشأ التو ر ومهدالحجىوكيف الرشاد 


ومی لولاك ل تكنذات جد ثابت الاس مستقر الماد 
وهى لولاك لم تخد بذكر فى جميع العصور والآباد 
ومی‌لولاك لإتكن 'منةالغر ب حدیاً وکبة القصاد 
uk‏ 
أا النيل بلغ الغرب أنّا قدصحونا منالكرىوالرقاد 
وسعينا إلى النبوض لحي لك عهد الابوة الأمجاد 
مد فريد عين شوكه 


الوداع اللأخبر 
8 
أغداً باهاجری موعدنا؟ ‏ ردت الوعدآیامیعلیل! 
ها آناالاعة" ق اوح رأزجیا إليك* 
> تين ادا اسلا" لوانت خامى بين يديك 
ياضنيناً بلقا ٠٠.٠‏ حى اللا 
١‏ ساعة الموت من الحرمانكو يلكا | 
أها القائل .۰.۰ . ی هگ 
لك-إنتلق الردىمنملكيك ! 
و أو جاع قد استعصت على 
1 حکفالا می..وماستجصت عليك: 
ف شري اموت جسم دارس* ذو فواد ذائب من‌ناظريك" 
أا القلب .... سألقى خالق ماجوای|نیسل‌ع‌تانلیك؟ 
ا 
لست بالخائف فأخراى من لحب آلفیشه برداً لديك 
كك ف دنا رسيا هيا لقیب موند قا وجتتيك 
لكا تی كنت مثلوجا.... و أدنأتى قبل من شفك !| 
ياشقيق الزهر والطير أا سألت نفك عنىأخويك؟ 
أنا فى روضك أرويه بما 
فاض من دمعی مدى العم زعليك 
فى سرير الوت أغقى شاع عبقری... وحيةمن مقلتيك 
ياضنياً باللقا ... حى الا 
ساعة الموت من الحرمان ؟ ويك ! 
صالخ جودت 


فى حرم 
الجاممة المصرية 
تقع مكتبة الطالب لمنشئها ومديرها الاستاذ خطاب عطية 
4 .8 من الجامعة المصرية » لمبيع الكتب الافرنجيةوالعرية؛ 
علمية وأديةوقانونية: وما قم للبجلات والادوات‌الكتاية 











للدكتور عبد الوهاب عزام 


كنت عزمت على أنأنتقل منالشعر الت رك الحديث الى 
موضوع آخرمن‌الشعرالشرق . ولكننىحينماعدت الىحاوان 
فى آخر الشبر الماضى وجدت الصديق الفاضل عمد عا کف 
بك قد فرغ من نظم قصيدة طويلة من روائع شعره يتجلى 
فها بعض ما بحس عظاء الشرق : من الالام والاحزان ف 
یمتا الحاضرة » فاستحسنت.آن آجعلبا ختاماً للكلام عن 
الشعرالتری وکان من توفیق الله أن ظفرنا عثل هذه ااعة . 

الفنار: 

قصةسمعتها منذ ثلاث سنين فلعل ها سامعاً واعياً . 

.... فصل القطار مي بوستون بعد الزوال بخمس 
دقائق . وتفرق المودعون : وآوى الى المقاصير المسافرون . 
فبا آنا مستبدٌ بهذه القصورة الثماتّة )١(‏ وقد أمكنت الراحة 
فا منعنى أن أستلقى فأريح فکری وجسدی . در السماء 
والا فق‌والارض وجداً فلست أبالىما استقرت ن هذه الزاوية 

لله أى أتجار من الزمرد ! . . وأى لبج من المروج !. . 
أزهور هذه أم قصور ؟ . . ما هذه القرى فى حلل الما 
وأمتبا؟...ما أجمل الطریق وما آهر مناظرها ! ۰۰ .وم 
أكثر هذه الصانم ۰۰۰۰۱ 

أخذتى سنة فانمحت هذه الخاطرات كلما . وییتا أطفو 
وأرسبف آفاق النوم إذا أنا مشارك فى مقصورق : واذا 
كركب فى مبعة الصبا قد طلع أمامى . كلا طمح البصر اليا 


(۱) بش آنا تسح اة أشخاص 


۳۰ 





آزاغه لالاژما فخر ساجدا عل قدمپا . والى جانپا = ولا 
ريب أنه حبييبا ‏ رجل تجیب : محبب الى الرانی » طويل 
٠‏ تشرد کل آساربر وجهه آنه فنان . 
روع‌هذین القمربین» فعلقت أنفاسىوليت 
قابعاً فى زاویی . ثم شرعت أرقبها اذلم آر حاجة الى هذا 
الاشفاق : أما الفتاة فكانت عيناها الذاهلتان مستفرقتین فى 
یبا حی لتحسب ان لو أنقضّت أجرام السماء لم تفق ول 
تشعر . وأما العاشق ‏ وقد غثى ال مزن أساريرجببته الوقور - 
فقد غابت نظراته السسقة فى أجواز الفضاء البعيدة . كيف 
بحس ظل وجودك وهو يرمى الغيوب بعينيه ويجحانبه ليلاه؛ 
وأمامهصورةالستقيل الذىطمحت اليه عيناه ؟ فانسنفسك 
ثم انظر ماذا تقول الفتاة : 

آها الامیر ! أرأيت ثلاث القطع الآخيرة؟إنها لساحرة 
جد ساحرة . ما أصاخ السرح فيحياته الىمثل هذه البدائع » 
أرأيت شمس الصيف حين تطعن باشعتها فى السحب فتحرق 
السموات نيران البروق الخاطفة ؟ کذلك كان تأصابعك الى 
لم تضرب » بلاحرقت العود الا تحت خطوات الضباء ! 
لو علت كيف نت فلك الصدور الى كانت أمامك ارب 1 
ماذا كانتهذهالتوّحات الداخنة لحنا بعد لحن کا تدمى وتحترق 
مثات من قلوب البلابل وأنت تصب شآبيب اللبب على 
الاوتار كلها جملة واحدة ! إن هذا النفس المتبعث الينا من 
قاب الصحراء الحترق ‏ هذا الخطاب الذى بحشر الاجيال 
کانه نفخة الصور هو ول ما سمعه هرا الد عل الله 
لقد كنت : وصواعقالضر اب تتساقط ‏ أغثل‌سرابالاضی » 
ماضی‌مصروالعراق؛ وايرانوالحجاز؛ والمن‌وغزنة ويخارى؛ 
والسند والهند ‏ كنت أتمثل هذا الراب صاعداً من کل 
خرية دخاناً بعد دخان 1 

- ولكن كيف يحتمل عجزى هذه الکلات ؟ إلى 
لأخجل أن أشكرك . 

















- ماذا تقول ؟ ان للتواضع حداً فاعرف قدرك . 

- أنا لا أعرف الا" قدرى : 

کل" کا ! حتتام تخفى نبوغك ؟ ألم ترالى الذين استمعوا 
لعزفك اليوم:-وهر شياطين الصناعة فى هذا العصر بلاریب - 
ألم ترهم جميعاً قدأحنوا رموسهم | کارا واعجابا . ولاسيما 
مشاركة غودسکی )١(‏ فى عصفات التصفيق الثائرة بين این 
والحين؛ ون‌ننشه اباك وقوله: ه أا الآمير !لا أدرى أبن 
نظير هذا الاعجاز » ما أسبر عزفك | إلى بك جد مفتون » 
وأنك اليوم فوقكل ثناءء أنهاكلمات أخذت أنفاس الحاضرين 

- لانه حب الفقير () 

-كلا . ان هذه الديار ء مالم تغير شعارفا ۽ لا عب 
الفقير أيدا ٠‏ وانما تحب الدولار : ولست أعرف دبارك . 
ولعلبا على غير هذا . 

- إن يكن نا فرق فقدار رأس فرسفحلبة الرهان . 

- نحن إذن شركاء فى الفاقة . وانها ليليّة . 

ولكن ما كان يتبغى أن يخض من قدر غودسی » 
فان كل قريب يعرف شرف نفسه ؛ دع عبقریته الى سيطرت 
على كل بعيد . فان لم يكن فی‌صدره قلب حساس فانشری على 
الخليقة كلها كفنا من العدات . 

-حین ! والاخرون ؟ أهم كذلك أصدقاؤك ؟ 

لا۱ 

هل نیت ما قالوا : «آها الامیر ! ما سمعنا قط 
فیولنسل(") کهذه. قد تسخرالمبقریات الكبيرة » هذه الآلة 
الثائرة المستعصية الی تزلزل العبقريات الصغيرة » ولکن 
المعجزة فى عودك هذا . نعم انف و لنل عندنا آل أيه مرهفة 
ولكنها کل ع مر الزمان . وماهكذاعودك» انه لة ساذجة 
تأبىكل کال . ان هذه الأصوات الزاخرةكالشلال لاتفيض 
منمثلهذا الصدر .كنا نظنهذا فاذا بك قد أخرست الفضاء 
وظهر بين این والحين عودك اللانهائى . . . »أهذه مجاملة ؟ 


- أليست مجاملة ؟ 
- رحماك ! ان ىلاخشى آن‌یکون تواضعك أشبه بالرياء ! 
لقد آن أن نعترف بنبوغك . 


() غرمى آ کر شارب عل الیان فى امال 
(۲) 7 موسيقية | كير من الكمنجة اربع مرات 


(۲) يريد قه 


- ان مقاربة الکال بعيدة عن آمال فدغىالتبوغ الآن ! 
- ماهذه النغمة الاردة المعادة ؟ وهذا القرار المكرر ؟ 
- ذلك أن الفنان لا يعلو بذراعيه , ولابد النبوغ من 
جناح » ولاجناح لىء 
- أأنت لاجناح لك ! اجبر بصوتك فا فهمت ! انكمنذ 
قليل جاوزت شواهق الصناعة ثم حلفت حى تخطيت حدود 
الامكان. أنى اهتديت الىهذه السبل انختلفة للابغال فى هذا 
الطيران ؟ لا ريب انك لم نطواف فى عالم اللانهاية راجلا . 
وان لك فى هاتين الآلتين الخافقتين فى ذ کرای جناحين 
آخرين . فليت شعرى أف العام عبقرية كبذه تسمو بها أربة 
اا خياها فسماء الالحام ؟ ان الدم الذى فعروقك 
لمن دم الانبياء» وان غلياناً ى هذا الدم جدير ان يعت فى 
الشرق ازى حاس : ان وراءك جدوداً قد تصرف بالدهر 
سلطانهم؛ وان امامك ذ كرا قد ضمنلك المستقبلمنذاليوم ؛ 
فبل جاء أحد الى هذه الديار فى هذه السعادة ؟ 
- أهكذا السعادة ؟ كلا !لا تخدعى سك بالسراب . 
اجل تأت فى طفوأةسعيدة اتبحیح فی‌دار كأنها الفردوس . 
ولكن ١‏ كفبر الجر منذ تخطيت عتبة الدان: احاظ اليب 
والدخان بالشرق الممزق » و کف نض من تلففت دارهالنار 
فانقضت فى التراب كل مفاخره حتى لم تبق خربة من هذا 
الماضى الجيد ؟ وينما ملل نحت هذه المصائب تقطعت 
الديار فذهبت واحدة بعد اخرىءفلانظرت ورائى لأر دارا 
ولا دياداً : ذهبت بها جميعاً ایدیالاجانب ! فلم یق فى هذه 
القبة الايأس امة خاسرة ! 
- أليس هر اليأس الذى كان یبن به عودك ؟ 
كلا! لو أت الكائنات كلها له العود ماترجم الواح عن 
ألم متفد فالجوائح . بقول شاعرالند الفبلسرف عمد إقبال: 
« احترقت من نةا المضطربة قلوب الاصدقاء ‏ وإنما يحترق 
قلى منالنغمة التى يعجز عنما الخناء . » وكذلك أنا ٠‏ فا 
بعد من‌لسان مضرا فصوت ال الذى بدوى فقلىالخرب! 
ذلك تسموم ؛ فكيف ټین عنه بضع آهات ؟ ذم لم تبن عنه فا 
كنت الآن عارنة أمرى إذ تننیت بأغانى سعادق! فلا تفضی 
نبت لظنك بى . لا تفضی واعلى ی نضومصائب» أجالد 
هذه الأحدات التى تسم القضاء . وقد عي رأسي وذراعی 
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بالجلادالحتدم ليل نبار.لاأزا لأ نحامل وآنپض,و لکن الشباب 
قد آنهدم ! واحسم تاه ! على آی‌حین‌قدانهدم : حین دا نفخ 
الظفر و نی عن ىأمل النجاة وذهبالحلاك بکل خطوة خطوتها 
إلى المستقبل . والا فأبة بلية ل تنل منى ؟ أصورة وطى الذى 
انقلب کٹا من الرماد 
ہی ال و نوی ی ت نیبام أسوف اارز ۳ 








اة می اة بير وطن ؟ أم 






+ أم معابدى ومقابرى اللصطسها 
نار | الیدا یور الذی 
الوم على هذه 


اجعة لم أصلّ بنارها ؟ لست أعلم ماطواه لى 
لند فبو الآن سر 2 8 إن تسألينى ءن مصائب 
اليوم فاليك إجمالها : 

ارتمتبى فاليم سفينة بالية . فا كبرظىان لن أعاود الحياة. 
وكنت أعزى فی حين أرى أساطين عشیرتی يحانى 
تقلب با الخطوب معاً . فثارت العاصفة ومزقت أضلاع 
اسفينة وتفرقت الأمواج بل لواح. فلتصارع القضاء هه 
السفية الى انقلبت خالا بل | یقن نیال !لذا أ كافج 
أنا فىهذا البحر احم بے ارح عدون وما واقضاق 
مصارعة جبال من الموج ؟ والسماء تحجبها ظلبات من السحب 
متراکنة :ويجثم على الفضاءاشد الليالى حلكا وهولا ٠»‏ .فا کوام 
الظلام عن بي وشمالی وأرامی وخلفى . . لا أعرف الکان 
ولا الغابة ولا الجبة ولا الوجبة 
التمر س الفروج فلا أظافر ها اناق ما ال القعر 
اا سا تقذفی الأمواج ج الثائرة اوحیتاً بظا ےد 
جهنميةيرعدما الفضاء !و ا نش وال .حبعنالبرق الخاطف 
بمرق احشاء الظلام؛ فاذا مرأى هائل لايذر للحياة الرجاء ! 
أقول مرة : ء ان القضاء لايضارع . فان لم يكن من الاجل 
ها تمسكى ببذيناللوحين؟ حسی‌جلاداً وكفاحاً ! . وأقول 
أخرى : «كلا! لا أستسلم الأصدم برأسىالصخرة ولاأصدم 
به الانتحار ۱ » ثم أمضى طافيا راس سا 

- ألم أقل الان أيها الامير ! ان الفی يتحكم فى تساك 
دم الأنياء ؟ . 

أجل , أطفو وأرسب وإخالىلا أتقدم ‏ مهذين اللوحين 
اللذينسميتهها جناحين | بهذي ناللوحين وهما البقية من‌انقااض 


« فرت اا وار 


شبای المبدام ان تكن له بقية ! 

- أما كنا نرید اننشبد الغروب منذ حين ؟ واأسفا قد 
ذهبت حى حمر ةالشفق ! وجثم على الفاق اليتيمة حزنالمساء 
فانقلت صدراً حزیا : آلا تراها؟ 

هذه, الافاق اليتيمة ,م سح عليها الان يد الشفق : 
تی مسحت عام ا «الصدر 
لقص رواک اانا ليس شا منهذه 
رء ولاصدى . وانما حظبا هذا الظلام الصامت. هذا 
ال.رهدى !كلما هبطت الى ساحة قلى اخذتنی الرعدة 

ل : اذ آری ىكل خطوة اثر غروب . نعم اثرغروب. 

ولكندتميق کالمدم ! فاعا موعد شموسی الغارية يوم امحشر! 

ولکن‌ماهذا الحزن وماهذه الدمعةعلى وجهك ؟ لاتختی 
تعذيب مسافرك أيتها الرفقة الله ! يعم الله لو أن قلباً فد 
من صخر ر ما إحتمل انهمار هذه الشآبيب الغائمة فى عينيك ! 
لا! لا ! إنه لحرقی أن تحبى آلامی . فدعینی أبكى و تنحی 
عنى! قدقاسیت مصائب الدنيا جميعاً ؛ ولكندعينىأمضىدون 
أن أرى هذه الدموع ! 















صدر العدد الأول من 
کا ضایف ال ساك 


أنيق الطبع . جيد الورق » من اله الكبير » وق عدد 
صفحات الأصل الافريجى . من آهم أبحاث هذا السدد : 
ألف » أبان بن عبد اليد » أبازة . ال باضيق أيحد » آمخاز + 
ابراه الخليل ,ابر اهم بن آدهم: إبراهيم باشا والى مصرء 

ارام کب أبرهة : الابشيهى . الى غير ذلك من الأحاث 
النى نقرب من الخسين . - کتب التعلیقات والردود فى 
هذا العدد حضرات الآسائذة : ابراهيم مصطفی ( الأستاذ 
بالجامعة المصرية ) الدكتور طه حسين , عمد مسعود؛ فضيلة 
الشیخ يوسف الدجوى . محدفرید وجدی ‏ أحد زک باشا . 

بطلب العدد من جميع مكاتب القطر المصرى وال 
العرنى أو من مقر اللجنة بشارع قصر النيل رقم ۳۳ عصر . 
وكيل اللجنة بالاسكندرية | الاستاذ يمد زک سكر تير معبد 
الثقافة . ممنالعدد ۸ قروش فى داخل القطر و ۱۲ قرشا فى 
خارج القطر المصرى ٩‏ 





۳۳ 








٠‏ تور احدزكى 


امتلا'ت الطرقات وسكت المسالك بااشاة والرا کین 


وتكدست العربات الخاصة والعامة منفوق الارض وتحتها 
عمو لاتها الانانية وکلبا وجبتها اوليسيا ء ذلك القصر 
الواسع فى ای الغرنى من لندن حيث يقام کل عام _مبرجان 
كير . يعرض فيه كل جديد فى عالم اللاسلك . وما اتصف 
النبار حى أخذ الهو الكبير من القصر السقیف يضيق يمن 
فيه وأخذت الخطوات تقصر فى سیابا بينالمعروضات حى 
كادت تنعدم الحركة . ولا بلغ الداخلون خمسين ألفا صدر 
الامر الى الابواب أن تمنع الدخول . وكان على الا بواب 
الالوف من الناس فى صفوف كالجند منتظمة . كل ینتظر 
دوره واقفا . لايزحم رجل امرأة ولا يافع شيخا » و عت 
الصفوف ذيولا : وتفرعت الذبول وطال الاتتظار : ونفد 
الصبر ,وکان اليوم مشما حارا. فأخذت تشیع فى امور 
الصامت بطیعته أصوات القلق . وأخذ يتبدل النظام السائد 
بالهرج » ودل افرج بزناط صار خ واحتجاج منذرء 
دوت على اثره فى داخل القصر الشاسع ثلاعائة من نواعق 
اللاسلك ترجو من أتمطرافه بالعروضات أن يغادر بسلام » 
وخرج من المعرض ممثلون وممثلات من الشوورين فى 
عالم الرادير والمشبورات يعرضن على أرصفة الطريق من 
ألعامين وأغانين مايسل ابمبرر ويطيب خاطره» ولكن 
القدر كان قدغلى وأوشك أن يفور . وبدرت بوادرالعنف. 
فلا تحطمت الواح الزجاجمن بعض المداخل تشن البوليس 
فجاء لساعه بر که ورجله وماك ناض الموقف فى دقائق» 
وأحتبس رجل واحد . وع من خارج البناء عدا تقرییا 
فكانوا سا وعشرین ألذا 


۳۳ 


دخلا البناء حيث المرض فوجدناه بتألف من الصالة 
الکری قد بعذ طوفا . وامتد عرضبا . وسا ارتفاعبا : 
وعلآرضبا موائد متطاولة عليها أجبزة اللاسلک‌الکاملة قد 
صفت قخطوط متوازية تتطیل تارة وتسنعرض آخری؛ 
وبينها الناس يسيرون کالتمل فى بط وكثرة . وى الوجه 
المقابل للداخل سا عریض قد تغطى بالز اثرين وهم فوطريقوم 
الىالدهاليز العليا.والشرفات الجانية حيث أ كثرالمعروضات 
نیت المفردة الى تتألف منها الأجبزة الكامله . وقد راعى 
النتقون والعارضون جميعا فى تفریق الاما كن وتخصیص 
المناضد. وكذإك فالمعروضات وأنواعها وأحجامبا وألوانها 
وزينها .آن تتألف من ابميع وحدة كاملة جميلة تسترعی عين 
الزائر وهو لایزال على الاعتاب . وكأنهم خشوا أن یکرن 
جالالتنسيق ضعيفا فاترا فرسموابأنابيب الكبرباءة الجراء فى 
قبالة الداخل على الجدار العريض العالى الذى همین على الدار 
رسا کیرا عظی| رائعا بجمع الى امال القوة والفتوة. و بلغ 
عدد العارضين نحوا من ثلاتماثة » وبلغت المبيعات نحوا من 
ثلاثةملابين من الجنييات ستجعلالمصانع فى شغل شاغل‌مدی 
أشبر الشتاء القادم 

وامتتع العارضون عن ادارة الاجبزة والتقاط أمواج 
الآثير خشية أن تصدع الجمبور بمثات ال بواق فلم يكن لغير 
لقن فى المروض مأرب ؛ إلا أن يستمتع بيريق الصمامات 
وجدة المكثفات وسواد او ات ودقة النجارة فى صناعة 
الابواقوا لحز انات . آماالفی" 0 يكن هناك حد لنبمهفقدامتاز 
هذا العام بتقدم فى كل قطعة من مستقبلات الراديو أفسد 
على الكثيري ناغتباطهم بالاجهزة القديمة الى لديم » وح ركيم 
وسیحر کم لاشك. ما ای استبدالقدم مدید و اماالالاقتصار 
على الترقيع لتنال اجبزتهم حظا من الجدة ٠‏ ولکن فى كثير 
من الأحوال يتنارل ا اس الجباز من حيث النظام 





























لنب ی عليه ونوج الاجزا. . الى تستخدم فيه. فى هذه الحالة 
بع أ كث ثر من شراء الجديد . ولعل هذا د 

اليب فى أن 2 يرا من «خازن لندن كانت تعرض تیل 
برة هى لاشاك من‌الطرازات القدعة 
ف فا دونه . وهذه حال لاتسر مقتی 









ابتداء المرض ۱ 
بأثمان خسة با 
الرادیو . ومن المؤزسف آنا ستتجدد كل عام ما فىء العلباء 
الشركات وهی غديدة وغية تتافی فى 
تحويد الحصول . الا أن صنفا من الستبلکین لا يفتأ مد 
لذته فىهذا اتير والتبديل تحلول کز 
الهواة لین رکون اجېزتہم بأنفسهم؛ ويفةبو نكيف تعمل 
نبلاه برحیوت اکل جدید لس نی جدونفی ال والربط 
ونی ترقب التحسن الناشىء فى استقبال للاثیر أدق . والتقاط 
للکلام والنغم أصفى وأروق . ومن الثریب أن كثير ۱ من 
المواة حرام يقف عند هذا المد . آو آن هو تعداه أصبح 
رغبة عادية لا بتحرق لها ارم ولا يغلى معبا دم : هواهم ى 
الآلة المعدية الزجاجية الخشية النى تلعب فما أصابعيم وى 
التتاج الى تأ به من حيت الآداء . أماما حمله الأثير من 
جملة ی و نخمة مشجية فله عندهم امحل الثانى E E‏ 

الزاثر" الغريب للعرض أن يرى شبانااهواة لم يعدوا بعد 
العشرين بنلون كالسحالى من خلال هذا الزحام يجمعون 


فأ كياس من الورق بأيديهم نشرات العارضين وکتينموقد 
/ 


بحثون وبا لت 





1 
بل عام جدید . ذلكفريق 





حو تكل طريف حادث. 





5 جباز استقبال حديثك 
وتتناول التحسينات المعروضة الاستقبال وحده»أى 
تحسين الآلة من حيث حسن أدائها » وحمايتها من البيثة الى 


تما اف ءثال ذلاك آن حس الالة زاد . آی آنبا تستطیم 
أضعف الوجات فى الاثير وآن که دون أن 
نا لا من ال العالی ولام الواطیء» آو دون 
مذاآو هن 
س له مشل هذا الخطر فى إذاعة الكلام 0 
قدرة عل الاختبار کنر مارا ادالانسان 

عليه حطة أخرى موجتباقرية 

أن عجب الحطة الى يريد 
اع يتم الالسة اب فاغتاط 
الاصوات تضعف حى : 

بجم ل أن فى قوق مقر لتق تسه من 
سماع , فاصبح بالالات الل ق‌مآمن منهذا تع لنم 
ی قوة مضطردة واحدة .کذاك کانت الالات اش عااق 
لت أو الطریق من الكبرباء » كأن يكون بالمسكن مصعد 
أوبالشارع ترام, أما الان فقد حاطوا الآلة ‏ أو ال صوب 
عض آجزا زاءهاس با يصد عنبا كل هذا الأذى . حدٹی صديق 
أنه الآن لا يحد لللصعد هذا الآذى مع أن جهازه لا يفصله 
عنه غير سمك حائط . كذلك كنت تتطلب استماع محطة 
فتدیراللولب فيمر بك على حطات أخرى منبا القريب القوى 
الذى يصرخ ف البوق ذلك الصراخ الوم المعروف ,أماالآن 
قتضبط ال کل هذا من نفسبا . بل من الآلات مالا د 
له صوتاً وأنت تدور بالولب تطلب الحطة الى ترید . نما 
بظل كلا مر محطة » فاذا أضاء عند موجة 
إمحطة التى تريدها خفضت" زرا فجاءك النخم والصوت على 
آشده , هذا الى كثيرمن التغييرات الى لا يمكن ذكرها دون 
الدخول فى معقدات الفن » ودون ذلك حوائل منبها اللخة 
العربية : ولقد جازفت فى هذا المقال فقلت « الکثف » 
وه واتخوية » و الماغة » و المستقبل» وق نفسى شك 
كير کیر فی یشقه القاریء ومن ذاك 

أما من حيث أحجام الاجهزة وشكلبا فلم تبق الشركات 
رغبة لراغب الاقضتهاء فالجهاز الكبير الذى بملا الحائط كأنه 
قطعة من الاثاث موجود » والجهاز الصغير الذى تربطه الى 
ام عجلة الادارة منسيارتك موجوه والجهاز الذى تستقى 
له من كبرباءة النزل موجود »والذی تستقى له مرن 
كبر باءة البطاريات موجود ‏ ومبها شئت م نأشكال أو لوان 














دتنعدم 


ترى مصباحاً ينير و 











للادیب حسين شوق 


كان الآمير الصخير (مرى آمون) ولىعبد فرعون - ول تكن سنه 
تربو على العاشرة - یتلقی درومه الدينبة فى حجرته .. وكانمعلله 
الكادن الكبير ( موتيب) يشرح له الاسرار السياوية العميقة فى 
اوراقالبردى المنثورة أمامه . . وكانت ية الكاهن الطوبلةتروح 
وتغدو قالفضاهکلا تكلم . کأنبا الآلة الكبربائية التىتمسحزجاج 
السيارة آمام السائق فىأيام المطرحتى لا يحجبعن نظره الطريق . 

كان الكادن يقص عل الآمي ر كيف تکوتن العالم وكيف خلق 
الالدرعهذا الفضاء ثم الارض ثم الا“ ثم البل م التبا لحصة 
ولكن مرى آمون کان يستمع الى معلبه سآمة وضجر؛ وبود لو 
شارك الاطفال الذين شاهدم من النافذة يمرحون فى الحقول 
طلقاء سعدا مرحم ولموهم. یا هو يقضىالعمرسجينابين جدران 
لخزانة الجباز تتوافق مع شكل الحجرة الى تضعه فما ولونبا 
فوجودكذلك؛ ما وٌجدت فى كيسك الجنبات . آما الذی 
خت آمالنا فيه مح فالاجبزة الى تقل لك صور الرجل 
المذيع وهو بتكل أو يمشل أو ین 1:0:01507 . فقدأقامت 
شركة ماركونى جبازا كبيرا من تلك الاجبزة عرقناه 
من بعيد لان هکان حجر عثرة فی سد ل سيل الزحام اند فق نان 
ينجمد هناك . وصبرنا حتی بلخناهواذا بوسطه لوحةسوداء 
طولها قدمان فى مثلب! عرضا هی الى تركرّت اليها الأنظار . 
اخذنا ننظر مع الناس فل نر شيئا » وكنا علي ساح ل الصخرة 
الآدمية فى قبآلة اللوحة ,وبعد لای ضغطا من حيث لاندرى 
ای‌مکان أحب وأقرب» فعندئذ تبينا أشباح الممثلين وتتبعنا 
حركاتهم وهی متصلة حقاكاتصالها على شاشة السينما »الا آنا 
خلناهم من ظلمة المنظريلعبونف ليلتمقيرة قد حجب بدرها 
سحاب قاتم. على أنها بادر: ةحسنة وأول الغيث قطرثم ينهمر ٩‏ 

لندن فى ۳۰ أغسطس ۱۹۳۳ هد زى 
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أربعة ! فاذا ذ كر الكاهن جهن و أخذ بصف الشياطين المكلفين فبا 
E N PN‏ 
کو و E‏ اا ر كاه 
منتبط وف الامير ٠‏ ود مرى آمون فى تلك الاحظة لو دق 
علق معله !. 


بعذاب من أذ 






لك ؛ ازداد ضجیج الاطفال ق الخارج ؛ فنظر الامبر 
اليم مرة أخرى من النافذة » فاذا ہم يطاردون جحشا فر من 
صاحبه .. عندئذ استولت الجاسة على قلب الامير » واشتدت به 
الرغبة فالانضمام الى آولنك الصيان » فصاح معلبه قاللا : سيدى 
الاطفال فى القبض على 
الجحش المارب . . فكان جواب الكاهن أن غلق النائذة و(ستمر 
ف القراءةكأنم یقع ثىء ۰۰ 

تقلب الامير المكين فى سريره تلك الليلة » ولم تذق عينه التوم 
لانه كان جد غضبان . ٠‏ ولونظر مرى آمون وجهفالمرآة فذلك 
الحين لشاهدتلكالجرةاجميلة الى علت خدوده ذات‌الصفرة الذهبيةمن 
جراء انفعاله ! . . حقا ! لقد ملالامير الحياة :وس استبدادمعله ! 
صحبح ان بالقصر أطفالا كثيرين من أبناء الاشرا اف يستطيع الامير 
مشاركتهم فالعابهم » ولكن دؤلا. لايعاملونه معاملة الند للند بل 
يبابونه ولا يخاطبونه إلا فى كلفة وحياء ! . 

رب كيف يتخلص الامير مننير الکاهن حوتيب ؟ انه طالما 
شكاه الى فرعون واللکه فى الأوقات القصيرة الى يسمح له فبا 
بمقابتها ولكن من غير جدوى . . فقدکانا بردانه دائما خائيا 
كأنه ارتكب جرما . . م لابرفع الامر الى الالمة الفخام ومن 
أقاربهم يزعمون؟ ولكن دؤلاء هل يعينونه ؟ انه يشك ذلك › 
آنظر ال صورم, انخيفة ۱ . ذاك(سويك)الهالماء 0 صورةالتمساح 
الذى مخطف الاطفال على ضفاف النبرء وذلك (آنوییس) فشكل 
الذئب وقدا کل فى العام الماضىغز ال الاميرا جوب . . وتلك(هاتور) 
علىهيئة بقرة فپی لاش ك بلبا.لالستطيع نص رته . . اذن من خف مشیم 
لنجدته ؟ايزيس ؟ أجل! هى الام البرة ٠ك‏ مرة سكب الامير دموع 
الرحمة والنان ازاء تمثالها وهی جالسة تضم الى صدرها ولدها 
احبوب هوروس ! وق تلك الليلة نفسبا دعاها الامبر انصرته 


رف 


آرجرمنك‌آن‌تدعی‌آذهب لساعدة 


























فاسجيب دعاؤه !رعا تکون ايزيس بعيدة النظر فىاستجابتبادعاء 
الامير؛ اليس مری آمون ولى عبد المانکه ؟ لو آل اله الملك بعد 
موت أيه اذن سوف بتذ کرها فيفضلبا على سائر الآلحة وبين لما 
غاهقالقدور و بقم لهاأعظ ائيل ٠‏ ويخدقعايهاالهداياوالقرابين ‏ 
اليك کف مزاع دا الآمير : 

لا<فلالامير أنمنعادة الک 
دیی يقام بالقصر 
فل بده فيه .یا عضر هذه الاحتفالات للك والملكة والکبنة 








e 






الروك 
آمز معلبه ولایفیم سيب احتجاب ال ارجل وتخلفه عن <ضور مثل 
دذه الاحتفالات العظيمة . . وق يوم عيد دفع الآمير حب 
الاستطلاع الىانيختىء ؤ.حجرة الکاهنحی يدرك السر . ففعلذلك 
قل وصول الكاهن الى ححرته بقل .وما كاد حوتيب يدخل 
ويغلق خلفه الاب حتى ضغط على زر فى الحائط فانفتح فيه ثقب 
دخله الكاهن على الفور . . وقد أراد الامير أن يتبع حوتيب فى 
الثقب ولكنه أحس الخوف يتملك . فعاد «برولا الى حجرته 





جیع رجال القصر .. فكان مرى آمون يتعجب من 


















الحاصة . . وف المرة الثانية تخليت الرغبة على ا وف وت 
الامبر اتباع الكاهن داخل الثقب فاذا به فى دهايز مطل التهى منه 
الى مكان شق يقع خلف الحائط نط الستند إله تمثال آمون الکیر 


القائم فى قاعة الاحتفالات ٠‏ راذا بالكاهن يقف خاف التمثال 


الذ كور ويتناول من الارض بوقا یکم مه يصوت «تفیر مةلدا 
صوت المثال » فيردد الالفاظ الى طالما سمعبا الآمير فىتلك 
الاحتفالاتب:صها . وكانيظن هو وسائر الحاضرين بطبيعة ال حال » 
. حقك ! ان دهشة الآمير كانت عظيمة 


ولكن 


انپا صادرة عن الاله . 
عقدار خوفه » لذاك هرول سرعا الى الخارج 
قله كان بفیض سرورا لا کتشافه اعظم الذى سوف ب 
الکاهن شمن عال . . وق الوم التالى انترز الامر فرصة غاب 
الكاهن عن القصر فقصد حجرته . وهناك ضفط الزر ثم دخل فى 
القب وعاد منه بالبوق .. بعد ذلك . عند ما أزفت ساعة الدرس 
وأقبل الم يتهادى فى رزاته المعنادة ' دنا الامم منه قائلا : 
سدی أظن أنك ققدت هذا البوق فى الثقب | عندئذ احر وجه 
ی حتی عاد و كالطماطم ۾ ثم مد بده يأخذ الوق صانحا فى 
: أعطنى هذا البوق ! 

و الآمير وضع يده بالبوق خاف ظبره وقال فى ابتسامة 
الظافر : سو ف أفعل باسيدىاذا أذنت لىفى اللعب حيثأشاء ومع 
من اختار من الرفاق .. فتردد الکاهن ملا ثم قا 
یطاطی, رأسه : لك يا بی ما ترید ۱ 








۳۹ 


سس مهرب 





Rê الطصامع.‎ ۰ 


اليه السعد . وحفلت حیاته الجديدة 


فى آخر الطريق یتبضون على أقدامهم عند ما يبدو فى أوله 
خ . وقفنطانمنالكروتة . وعمامةهتقنة يبدو شاا 





رخ و مثارته لتحذل بالاضياف ق‌الشتاء وتذكر فى موقدها 
جرات الآثل ويشرق من سقفبا على الجالين نور جيل برسله 
مصباح فى «فانوس» من الزجاج اللون . وفيها يشيع صوأ#الحلر 
الحنون بردد أىالقرآن أو فقرات الحديث » وأصوات الاضياف 
تفع بتلك اجملة الآبدية : صدق الله العظيم . . . صالله عليه وم ! 
فاذا ماحل الصيف إنتقل المجلس الى و الصطبة »الستندة الى 
واجهة الدار حيث علو السمر تحت ضوء القمر ؛ وحيث جرت 
العادة أن تعقد حفلات الذكر والختمات » وحيث كان أصحاب 
الربابة وااز‌ار . ومنشدو أنى زيد . والقصاصون بجلون 
فطربون حلفة آل تمعن شیب وشبان:» وستدات جالنات : 
خاف الا مواب ووراء النوافد . 
م تكن الشیخ ياقوت هذه المكانة ق آول الامر .كان فى المبدأ 
«أذونا للقرية . فاذا ما كان يوم الحعة واجتمع الناس فى ااسجد 
وعظہم بلسان فصیح وکلات زاجرات وأرام الطريق الى الجنة 
ورغبومفها . والطريقالىالنار وحذرهممنها .. . فاذا مااتبت‌الصلاة 
تقدم اليهالججع بستفتبه فى أمورالدينوالدنيا ويستا,مهالتصحوالارشاد. 
ولقد اهم انشيخ يافوت ضيق رزقه وقلة ماتجديه عليه وظيفته 
ذهنه عنفكرة صائبة . وسرعان ماظبر فالةرية دكان مزين 
الجدران ترتفع فوق بابه لوحة کتب علیبا « راجى عفو اانان؛ 
الشيخ ياقوت عمان 6 ۱.. 
ونفقت تجارته , واقبل الناس عليه . فیم يحدون عنده مالا 
دون فى حانوت‌القرية الآخر . و- رعانما أخذ الناس يتحدثون 
عن جودة بضائمه وطراقتها . ویطرون ما عنده من تمباك ودخان. 






















وسور مكتوبة ‏ وأوراد . وتعاويذ تخاط فى الأحجة قى الاس 
شر العين وكيد السود ! . . ول ينس الشيخ أن يستحضر آلرانا 
عختلفة من المسبلات. والبرشام فل بعد يتكبد الممعود أو موجوع 
الرأس أو الامعاء عناء الذهاب الى المدينة لالقاس هذه الاشياء . 

كان صاحب المانوت الآخر مستبداً بأهل القرية لايو جل لهم 
تمن مايشترون على رداءة بضائعه وشحه ٠‏ فلم بقو على منافسة الشيخ 
ناقوت فأدركه الافلاس . وا لشیخ كان دمث الاخلاق 
من أرباب السياسة والکیاسة . وكان ب خوفالبيع وولف الدقع . 
وهو فضلا عن‌ذلك منحفظة القرآنفالشرا. منه بركة » والتسح 
به وهومن أصحاب المراكز فيه تفع لامضرة. وهو یعطیالشتری 
المواظب من حين الى حين شيئا من مخور السيدة الذى أحضره 
من القاهرة . 

وعندالدكانمتعدان طویلان تجدها اأبباشترلن بالجاوسمن 
يرغبونالبقاء . لاسماع الشیخ 
علیم خر وما حدث فى بلاد 2 
وقد كان الپودی ينزل القرية بين الهين والحين تحمل بضائعه على 
كتفه ویصیح « یت سور .پا 
. لکن هذا الصوت قد اختفی ونفض 
رارق ب 

واستحضر لزوجته نلك البضائع . فكانت تيعما فى المتزل بالسعر 

المعتدل القسط»وانتشر خبرها فى القرية فاصابت من الرزق ١‏ كثر 
ما يصيب الشيخ من حانوته , وأخذ الشیخ یکر من تسبي الله 
وتردند اسمه والثناء عليه » وابتدآت الخرة تنتشر وجه .. 

ومفی ال حول فاذا به خرجء الناسبمشروع جديد , فقدكير 
عليه ان تظل القرية بلا كتاب. شمر عن ساعد اليد » واشتری 
الخشب وكان فى صباه تجارا قم يلبث أن سواه مقاعد يحلس عليها 
صية «الكتاب » الذى افتحه . 

وكان و الكتاب » بجوار الدكان فى الطابق الأول من الدار 
تأخذ يوزع نشاطه بين العملين ويراوح شاق اود وکانی 
بضائم المانوت تنفق سريماء فأن أولاد النجوع الجاورة صاروا 
يعودونف الساء بمدالدرس بماتحتاجاليه ذويهم من‌بضانمالشیخ . 
فاذا ماکان الصباح وابد الدرس واخذت عصا البيخ ترقص 
فيد . ذهبوا الالدکان حاولون الا کثار من ابتناع اللوی وما 
لپا ابتغاء مرضانه حتى تقصر عنهم عصاه. 

وا بت جبود الشيخ الجديدة فصارت القرية تفاخر بعددمن 
الصية حفظوا القرآن . وذاعت شهرة الکتاب فوفد اليه ابناء 








تا دوشن 








۳۷ 


الکفور القرية بتتلذون على الشيخ ومضت الأيام فأذابكتاب 
الشیخ ياقرت من کتاتیب الاعانة التى تتقاضی نسعة جنييات فى 
اش و 

تحالله عليه ابواب الرزق فصار یتاجر ء ویذامر . ویکسب ؛ 
ویتأجر الارش ویزرعرا . وجملتتو صاح‌ساء «وأما بنعمة 
ربك فحدث » غير أن حمادفينا كان يعاق الشییح و یقض‌مطجمه . 
فقد مضت خمس سنوات وزوجه لإتعقب له ولداغیر« حسان » . 
وهورجل بطع فى كثرة النسل ويريد أن بری انحاله يرتمون فى 
هذا ال رزق الواسع واگ العم . 

آما أنيمنى بتلة الذرية فقد کان‌شینا ثقيلا على نفسه کان‌اناس 
یتهاسون رثاء له واشفاقا . والاعداء بشمتون ويودون لو 
عخطف الوت حانا فلايبقىللرجلمنزيئة الحياة غير امال والمال 
بلا بنين كالشجر بلا مر . 

كنا مس بالشیخ يافوت هذا الخاطر ارتاع وابتأس . وماذا 
يدعو الى الارتياع أ كثر من شماتة الاعداء نار الحساد الى 
لاجد ها رود کارت تبه بل تمه( 5 

كان یفکر أن یتزوج بأخرى , لکنه كان رجلا شبما ۰ تن 
رجولنه أن يتذوج علآم‌حسان فيؤم نفسها » ويحزى إخلاصها 
وصبرها شر الجزاء .كان يحبها حبا الصا , ويحد فبا الزوجة 
الصالحة المطواع . والمرأة اجميلة الصبوحة . 

كانت أم السعد تشمر بپذا الخطر الذى بهددها وبأيدى البوء 
التى تدأب على إفساد حياتها الزوجية ووضع النار فى بيتهنائها. 
فكانت تصير على وشايات أم الشيخ وأخواته اللوانى ابتلکتین 
رغبة محرقة فىأن ینزوج الشییخ من بنت‌العمدة » فقد وصل رجلهم 
الى الدرجة الى تؤهله الى نيل هذا الشرف.. 

كانت أم السعد تداريين » وتصير على ما يصييها منبن طمعاقق 
أن نظل وحدها حليلة زوجها . أما هن فقد غلون فى اضطبادها 
والاساءة الها بعد أن عرفن موطن الضعف فیا » ووقفن على تلك 
الفيرة المتترة خلف قلببا . وأضحت هن أمة ضارعة ذليلة 
تفزع إذ يلرحلهاشبحد الضرة »وتضع أصبعيها فى أذنيها حي نتسمع 
كلمة الطلاق » فقد كانت تعر ف أنها سائرة الىأحدالطريقين . 

صارت تذر النذور وتستصرخ الاولاء , وتذهب الى قبور 
الصالحين تستمد منها البركة . ,أتى عليبا الیل وينام القوم قتصعد 
الى السطح وتکشف رأسها وتسخر كل قوى روحبا فى التوسل 
الى اللهأن يرزقباولداً آخر . وقد تسترسل فى بكائها وهی تنذ کر 
آلام ار والتعيير » والكيدء فلا تمسح دمعبا حت تظبر 








نجمة الصبح فتمرد تنم عند قدمى زوجها . 

فاذاكان شب رمان صامته من غير سحور ويذلت الاحسان 
دشر بای 

وبع حان العاشرة منعمره والام لم تظفر بالامنية. 
صير الروج فخطب ابنة العمدة لنفسه. 

واجدأ اليت عتل. بالشوضاء ويستعد لاستقبال الآفراح 
والیال الملاح . فكانت و أم السعد تسل الى غرفتاکا ينسل الى 
وكره حيوانمضطيد بجروح . . .كانت تعيش من فكرها فى مآم . 
وكلما اقترب يوم العرس انقطع بين يدها خبط من خيوط 
المناء, حى صارت تفتقد مسرات حياتها فلا نخد بين يديا 
إلا خرقة مبلبلة . 

وماذا بقى لها بعد أن صارت المرآة المبوذة ؟! كيف تطيق 
أن ترى المرأة الى توج بدلها بعد أن كان التاج شا تتخطر 
مزهوة ممتالة يزرى جاطا الفتی" الجديد ماما الذى فقد الجدة 
والفتة1.- 

لقد شادت هی کل شى. وتعبتف کل شی » فاذا بامرأة غرية 
تسل البضاعة وتأمر وتبی ! لا فمل‌شیا . ليتهالإتدبر ولمتقتصد! 
كانت تشقى فى حاضرها لتسعد مستقبلبا فاذا بالمستقبل يضيع 
وبالامل تحط ! 

وحسان العزيز ! إن امره ليدمى فؤادها . لقد اشترى 
له أبوه اثوابا جديدة بناسبة قدوم العروس » وأمرها أن 
تخطبا له ! إن ثياب الحداد أولى بهفقد دالت دولته . ولن يدلل 
فا بعد! سیصیح ابن المرأة لالقديمة . . . . وسيتحول قلب 
آيهعنه الىأولتك الاطفال الصغار الذين طال اليهم اشتياقه .كيف 
تستطيع احتمال هذا ؟ انبا لترسل بصرها فى المستقبل فتری ابنة 
العمدة جالسة فى رحبة الدار تخرج ثديبا فخورة مباهية لترضع 
طفلبا .كا ”نبا تتعمداغاظتها والحط من شأ نبا ! وستنكسهىيصرها 
خجلا وسيندى جبينها خزيا! إن ديما العاطل انحروم ليحن 
للارضاع ! بل انه ليبعز شوقا الى طفل . وهی تخرجه فى وحدتبا 
وتأمله بحسرة حرى وعين أسيفة . وتعصره لعله بض له بقطرة 
د ال یت لالت اله 
غيرظل ابتسامة كسيرة مبزومة . . 

من قرخ اراح یه . . وکانت أم السعد قد ستات 
آنتخل غرفتبا العروس » ووعدها زوجب أنيردالغرفةالها بعدأيام » 
لكنه حنث فى وعده ؛ وترکبا تقم مع أوعية الإن والجبن فى 
هذه الفرفة القائمة فوق السطح .. . وهی الآن جالسة تخطط فى 





التراب وتعدق فيا تخط بعين ذاهلة . وقد مسح الحزن عن وجبما 
ضياءه واشراقه . ول ببق منحياها اليل غير معار فامرأة خطمة , 
ناقة . متجددة السخط والخضب . 

وكيف لاتجدد سخطها وغضپا!.. ها هی ضوضاء الدار 
فنا أن لقرم لاهرن ينا هی وحدها تعذب . 
:ی رثتیما وعمل‌الی‌خاطرها 


وهو يضدك فى وجه العروس 






مورا" 
واذا ھی تعض آناملها : حانت مثا ات 
ابیعناء ای غسانبا فى الصباح تخفق تحت أشعة الشمس . فقامت 
الا متثاقلة وجمعتها . وأخذت خبط ما بها من نقوب وفوق. 
وظلت تتظر عودته من الکتاب لکنه لم يعد . ثم عضبا 
الجوع فقامت الى الطعام لكنها لم تصب منه غير قلبل ثم عاقه . 
وصعد الا حسان وفى حجره الوان من الحاوى ؛ وحدثيا أنه 


أ تاتراي مان 





تاول الطعام مع العروس .. . وثارت نفس الام » فلطمته 
ودفته بعيدا » فتبعثرت حلواه وطفق يبكى . لکن حنانبا غاودها 
فذهبت الیه » وسحت معة وأجلته ی حجرها ؛وسته أن 
يسمعبا ماحفظ فى يومه . فأنشأ الى يرتل » وأساريرالام تبط 
كأنشعاعا من‌العزاء يتسالالى قلا » ويبدد شيئا منظلته ۳۳ 

وأخذه النوم فألقى رأسه الصغير الى کتفبا » وغليها الحنان 
فتارلی كفه وأدتها من شفتيها . لكنبا عافت اليد الصغيرة عند 
مارأت علا لون و الناء » الذى أباحت جدة الصى لفسبا أن 
تخضب به يدى حفيدها . فيحفل”صدرها بالغبظ ؛ وملا” الحتدقلييا 
وملا الدمع عنما ... 

وتکی الام حرق . ویستیقظ الصی مر‌تاعا » ويملا” الدمع 
عنه آلبويكين وهو يأل أمه أت تكف » فحاول لكن 
آساها يغليها » فتتذر اليه بأنهناك ناراً تسرىأحشائيها » وتعتلج 
فى صدرها . وتحدئه وهی تحدق فى وجهه بحزع وقد وقفت على 
شفتيها بتسامةمشلولة : أنبالن تعيش طويلا.لآن تلك النارمتبقشياً. . 

من هذا الیرم سقطت أم حسان مريضةوتضافرت عليها أوجاع 
الجسد والروح . فأخذت تتقبقر من ميدان الحياة على تجل . 

أما الشيع إياقوتفيأى أن يدعو الطبيب و يزعم أنه خبير بدهاء 
الناء ويتهم زرتانباجمارض, وییددها بانعصاء کنیتعدااة 
الغيرة التى تأ حل قلببا » وينذرها بأنه لن يسم لما أن تحمل بيته 
جحيا » وأن كلمة «الطلاق» عتبئة خلف شفتيه يلفظبا أنسولت 


۳۸ 


لهانفسباالأامارة:السو.إعادة هذه الاعبةالمفضوحةللتتصل م نالخدمة!.. 

وتاحق رو حأم حسان تحت عب. هذه الکلمات کاتنسحق 
قطمة الفخار نحت ضربات المطرقة.. وكأنبا تؤثر الاقضايق قرا 
فتغادر الحاة بعد أيام قلائل !.. 

كانت هناك نفس واحدة حزيئة لفراقباهى نفس حسان, لكن 
حزن ائيجاب سریعاً لام الربيع 

لم يطالعهد حانبالحاوء نير ل» وتقدمت به الايام فاذا به 
باطم ویزجر اوتکر له ابيع . وقوى (حساسه بلتم ترا کنابه. 
روحه الظمأىللحتان فذيل كا يذيل لح ظ الرجس من كثرة العطش. 
وفقد النصير .ول يعد بملك إلا أن يطوف بمقبرة القربة يرمق 
مول آمه فا برد لو تادیه یا یم سا 

أماالشيع ياقوت فقد اطمأن الالثروة الى أجتمعت له قأغلق 
الدكان وأهمل الكتاب . وركن الى حياة مترفة , لاهية . موزعة 
بين أحضان الزوجة ودوار العمدة .. 

ومضت الأعواموالزوجة لاتتجب ولدآ ولابتا. وثروة الشيخ 
تتبدد فى الاتفاق عل القابلات » والزلفى الى أصعاب الكرامات . 
وكير على ابنة العمدة ان تبقی عاقرا ؛ وشعرت أن و ام السعد » 
وهی ف القبر قد غلتبا وهى فى الحياة . وخالت ان روح المرأه 
الشامتة تطوف با » و تسخر منبا ۱. 

وذهيت شد غاية نی فيياغيظها فل تجد أمامبا غير حسان » 
فاشأت تضطیده وتسخرة ١‏ وتتكل به 

ويستنصر حسان الاب فخذله آبوه . وينصر المرأ 
وتضيق الدتا فى عينى الفتى ويطلب النجاة لنفسه فيبجر ال 

وتمضىالاعرام ولكن الآبن المفقود لا یمود . : 
روح الشييخ باقوت فلا بحد بينيديه أطفالا عرحونويصخبون : 
ویلغ به الامی فيوشك أن ينادى «<سانا» ليعينه عل الحياة لكن 
الکلمه‌تختق فوق شفته .. 

وضاعت الثروة کا ضاع الشباب وأضحى رجلا مقلا ؛ فم 
تعد هناك حلقات ذكر ولا حفلات سمر »وانما كانت أجنحة 
الخبية ترؤرف صامته حول البيت . 

فم الرجل م رکزه ؛ فل يعدالوجدمرا » ولاالشاشمزهراه ولا 
الجبة زاهية . . . وم بعد الناس يقفون عند مايبدوف أول الطريق؛ 
بل صاروا ينمغمرن عا يشبهالتيك : «مسکین . سى الشیخ »۰.۱ 

وكان هذا ينال من نفس الشیخ ۰ ویدمی فؤاده » فلا يكاد 
يقطع الطريق حتىيتبالك على عتبة الدار . 

ويطول به الجلوس وهو یتذ كر الماضى ويخطط فى الراب 
ويرسل بصره نحو « مقبرة القرية 0.6..؟ 

بوسف جوهر 


















وتتشيقظ 





۳۹ 


للفيلسوف البلجیک موريس ماترلنك 
ترجمة الدكتور حسن صادق 


«ايزائد ‏ إن شكلى بشعفى هذا الموقف 
بلياس ‏ آوه ملیزاند !.. . ماأجملك !... ماأروع منظرك 
ق‌مکانك هذا ! 7 وي E a‏ 
من ذلك 
مليزائد ‏ لاأستطيعأنت 
هذا آخر ما أستطيع من الانحاء 
بلاس لیس فى مقدوری أن آرنم نقسی إليك أ كر عا 
ترين . .. أعطنى على الاقل بدك فى هذا الساء ۰۰۰ قبل ذهانی 








لزب مله | که قات 





يدك الصغيرة أضعبا على شا 
مليزائد ‏ لا أجيب سؤلاك اذا أصررت على الرحيل 
لان حالسلل کی کے 
مليزائد ‏ أعدلت عن السفر ؟ 
يلال دسا قال د ع[ طن عاد 
مليزائد ‏ أرى وردة فى جوف الظلام 
بلياس ‏ أينهى؟ . .. إنىلاأرىالاأغصانشجرةالصفصاف 
الى تفوق فى علوها البرج 
بلياس س ليست بوردة . 
هة ولکن اعطی بدك دن . بدك آولا ... 
ملبزائد ‏ هاهى ذى . ألا تراها ؟... لا أستطيع 5 
أنحنى | كثر من ذلك 
بلياس ‏ شفتای تعجزان عن بلوغ بدك 
مليزاند ‏ لا أستطيع أن آنحنی أ کنر من ذلك ... كدت 
أسقط ... آوه ! أوه ! شعرى , أمتبدل على حائط البرج 
( يدقظ شعرها دفعة واحدة وهی منحة ويقفز بلياس ) 
بلاس أوه! ماهذا؟.. شعرك يسعى الى كل شعرك 
پاملیزاند سقط من الرج ! + واطیق 
د القة على صفحة ۷ » 


.. إن أذهب لارى حقيقتها بعد 


. انی أقبض عليه یدی‎ ..٠ 














ما أظن اننا ننالى اذا اعتبرنا قصة , عودة الروح » للاستاذ 
رشق الحكيم مؤلف , أهل الکرف » القفة المصرية الاول فى 
أدبا الصری الصمي . بل هى الحقيقة لان‌ددها ولا جد مفرا من 
الاعتراف با . فعودة الروح مصرية بأبطالها . بموضوعيا .با فما 
من عادات وطباع وخلق مصرية صميمة » بذلك الطابع المصرى 
الصميم الذى يطالعك فى كل صفحة متا بل فى كل سطر وکل كللة 
تضمتتبا . وان كلتحس إذ تقرأ هذهالقصة وتمضى ق‌القراءة وبمضى 
فيها انك تعيش فى جو تألفه . وبين قوم سرعان ما تشعر بالرابطة 
القوية التى تربطك مم » رابطة المصرية المتينة الى بهم اليك 
وتجعلك تحسیماحياء يتحدثونو يتح ركون . لاأبطال قصة من صنع 
الخيال «نورائهم المؤلف يفتعل لهم المواقف» ويفتم لم الحديث 
و “وانك لتهم أحيانا انكشترك معیم فى ال وار وتشاطر م 
انیم ودنبامم الزاخرة بدتى الاشالات الب بألوان من الشقاء 
رالاس حینا » والسعادة والامل جنا آخر 
ؤهذهالمصرية الصحيحة؛ وهذءالحياة القويةالفياضة » هما سمة 
هذه القصة وطابعبا الارز » وهما قد جملاها فى الطليعة بين كل 
ماكتب من القصص ااصری منذ عرف أ بنا القصة الى اللوم 
بروعك من هذه القصة لآول وهلة دفة صو ر شخصياتها على 
اختلاف كير ينهم فى النشأة وال والاستعداد الشخصی, وانك 
لواجد ىكل منهم شخصية تخالف الاخرى وتفترق عنما فىالكثير 
والقليل' تحمعیم أحياناوحدة الحادثة . ولكنماأشد تار بم تحاهبا 
فى الشعور والحس والادراك الصحيح .وما أشد هذا التباين فى 
الاندماج فى الحياة والانفمال بمختلف ماتأنى به من خير أو شر . 
من رجاء أوخية . وتكاد تحس فيهم جیما طيبة القلب . وسذاجة 
الفطرة » والتبسط فالحياة: وتقبلماتأتى به صروفبا م نألم أوأملء 
فى رضى واستسلام . أوفى غضب هو بالرضى اشبه . ولكن كل 
وحده ‏ وکل له بعد ذلك خلقه البارز وطبعه المغاير و شخصيته 








قرسا ولا نكاد تخفی على ناظريك طوال القصة فى 
معالمبا الكبرى وا-طرها الواضحة. بل ق‌تفاصیلبا الدقيقة ومابين 
هذه الاسطر أضاعيف القصة من‌حوادث وصروف 
كليم تحب و کلېم يعمر بالآملقلبه حتى وزاويةع هذه العانس 

الما سن الزواج فا تجد حبلة الا الاستعانة بالسحر والحرة فى 
خفاء وحذر“خشية أن بل أهلباعليم| أمرآلايناسبالوقار والاحتشام. 
ومايحب أنتتصفبه م نالرزاءة والآدب» کلیمحب‌حتی«میروك» 
الخادم أو مر هر كالخادم » وما أشببه بزنوية فى بساطة 
العقل أو قلفى تفاهته » وأنهلسرع بشراء «نظارة »لتم له الصورة 
ای تخيلتها له الفتاة الى أحبا الجميع » سا هو فى حبها ولو بقسط 
ضثيل وهذا و بحسن » بطلنا الاول ؛ الطالب فى مستبل دراسته 
الثانوية ٠‏ الناثى. فىمستبل شبابه » وفى أول خطى العمر الخض ؛ ما 
آجدره المي و اجن يله الفتی آن بفتح مصراعيه لاول طارق 

وأن بصیه السهم الاول فيدميه ويحرحه جرح الابد . ذلك هر 
الج الاول الذى لايفتأ على الايام يولم ويدمى . «محسن» يحب 
ولكن على استحياء وخجل . وفى صمت وکتان . فاذا لح بادرة 
أمل راح والدنیا لاتتسع انشوته . واذا داخله الأس أفر نفسه 
وروحه وضاقت الدنا ق‌عینه , لايعرف مداخل الرجل الى قلب 
الرأة .ولا بدری كيف یذزر الغزاةهذا الحصن وتحستوز 5 
على أبوابدحتىنتفتتح لم عن جنات ورياض من الامل الباسم والسعادة 
الشاملة . وما أروعهذا الاستسلام يطنى عل قلبه. وهذا الال مزق 
و رفن وا اضر يح التحاسية 
ولاتتفرج شفتاه الا عن هذه الهرخة المكتومة والضراعة الائ 2 
وماژها الرجاء والاعان المطلق «باسيدة زینب !» ثم بطفر الدمع 
من عته یتک ماعاء اه ل یی وردکان لدب لب الات 
والنفس الحزيئة ؛ والامل القطرع .وما أدرى كيف كان يمكن 
ان يشعرك !اؤلف بكل مات لج فی‌صدر حن منألم مخض وأسى 
قنال 00 ينطقه دا ولا ثىء غیره . فتتضمن الجملة 
القصيرة أو هذه المفاجأة الرائعة إذا أردت . كل ما تسعه الخيلة 
القوية الوثابة من اليأس والرجاء . والامل والفشل . ثم الايمان 
الذى يعمر القلب وبتغلفل الى أعمق نواحيه وأغواره 








و 











٠‏ ق‌ضریح السيدة ب كبةضبان ااضر 




















شنت أن آصرب لك الامثال على قوف تمم 
الع ورالتى بعر ضباعليك 













3 ن حفائق الحياة الخالدة . وتعمقه فى تحليل کل ذلك تاا 
ذأ بارعا الى ابعد حدود الدقة والبراءة . او 
شنت أن أضرب لك ثلا على هذا لا تخيرت الا هذا الموتف 
وأنك إذ تسمع «عسن» يقول دانین الكلءتين فى ذلك الوقت . 
تبر زأمام عينيك فجأةصورة ذلك المتكرب الزن ذلك اليا سكل 
الیأس.! !کرو بكل الكربءذلك الذىت أ لبتعليهالتوبوا صطلحت 
عله الارز برفع رآسه فى هدوءو تلاح على وجهه مایروعك من 
آیات القنوط ونحس ما يحيش به صدره من الاتفعالات و تلف 
عوامل اانفس الثائرة كأنها الاتون يصبرالحديد أو البركان يقذف 
بام . ثم لا تمع منه الا كلمة و يا رب ... » وعلها مسحة 
الاعان الذىلاحد له ولا وصف يوصف به . وأنك للأخوذ بسحر 
هذه الكلمة؛ مأخوذ بروعتها فى بساطنا وقصرها نها تعويذة 
فيا من الروعة والجلال ما ,أخذ على الفكر مالك الفكر. ولو 
استمعت الى شكوى الناس طرا من عهد آدم الى اليوم لما كان 
لذلك فى تفسك بعض هذا الأثير أو يعض هذا السحر المين 
وتلك ناحية من نواحی «ذا الكاتب القدير توفيق اكم 
لاطبا فداه لالكبف » کا انك لانخطته! فى « عودة الروح » 
, وأحب لك ان تقرأ الفصل اثالث عشر من القصة عند وداع 
تجسن لسنة فهر من أحسن فصول القصة ٠‏ وهذا الوقف بين 
الآثنين من أروع الواتف و آصدقبا وأدقبا تصويرا » على الى 
لاآحبا نتفهم أنى أفضل مشهدا فى القصة عل‌مشبد ولا فصلافيها 
على فصل فبى كلبا قوية رأئعة » وفيها كلها لس قوة ایک ودقة 
التصوير ومبارة الكانب وخياله الخصب الموانى » وذلك التلوين 
المجيب لشخصيات اراد القصة فى مواففمم المديدة ا حباينة. ود نك 
' الفصل الرابع والثلاثين عند ما يتحه نظر سنية لقهوة الاج شحانه 
وتأمل طويلا فى مصطفى وما يختلج فى قلها من الانفعالات 
امختلفة الماضاربة . فليس أباغ من قوة التحليل فى ذا الفصل 
لقلب العذراء الخلى عند مايداخله الحب وينفعل بال جو الذى محرطه 
فى أول خطاه ‘هذه التجرية القاسية . فهوراض حينا . ساخطحينا 
آخر تجاذبه عرامل الامل والیأس . وتلح کل هذا فی الحركة 
الضطربة . وفالمفاجاة الى لا نترجم عنها الالفاظ : ولکن دقات 
القلب ونظرات العين ووجوم الوجه ‏ وآية هذا الفصل اسطره 




















۱ 


الاخيرة التى تقدم لاك لوحة من الفن بارعة کل البراعة صادقة کل 
الصدق . دقيقة أبلغ الدقة . 

و برغمی ان أترك حدبث هذه الناحية منالقصة لاتحدثاليك 
عن ناحية اخرى لانقل عنما بروزا وفوة : وفيبا الفكرة الكرى 
الى أ, ادها از اف من كتابة قصته وعناها بتدمية القصة و عردة 
الروح » ودعك من ناحية تمجيده الفلاح . أو تعنى آخر لللصرى 





الصمی ٠‏ وانرا لصفيحة ناصمة خالدة من صفحات هذه القسترانك 
لتحس فى تضاعيفم! حرارة المصرى الصيم يمجد مصر وطنهرعجد 
المصرىابنوطه . ودعك من تلاك الصور الصادقة واللوحاتالفئية 
الرائعة عن الريف وأهل الريف وعن حياتهم وعاداتهم والاحاد 
القوى التين بين 'فرادهم .وروح الجاعة الى ترز فى شخصياتهم 
واضحة منيرة : دعك من هذا ودونك فاسمع ما يقوله أوربى عن 
مصر وعن شمیبا فى الفصل الخامس والعشرين واقرأ هذه‌الفقرات 
وارجع الى الفصل ااشار اليه اذا أردت أن تقرأها کاملة 

« انهذا الشعبالذىنحسبه جاهلا ليعلم أشياءكثيرة » ولكنه 
يعلدبا بقلیه لابمقله .... جىء بفلاح من هؤلاء واخرج قلبه تمد 
فيه رواسب عشرة آلاف سنة من تجاريب ومعرفة رسب بعضبا 
فوق بعض وهو لایدری 

« قرة اوربا الوحيدة هى فى العقل تلاك الآلة الحدودة الى 
يجب أن ملا'ها نحن پأرادتنا ‏ آما قوة مصر قفى القلب الذی 
لاقاع له » 

د ان هذا اكب الصریا ای مازال محتفظابتلك الروح.. . 
روح المعبد... ان القوة کامنة فى هذا الشعب ولا ينقصه الاشى. 
واحد... المعبود ... نعم بنقصه ذلك الرجل‌منه . الذئ تتمثلفيه 
کل‌عراطفه وأمانيه ویکون له رمز الغاية .... عند ذاك لاتعجب 
لهذا الشعب المتاسك المتجائس الستعذب والمستعد للتضحة اذا 
نی عمجزة أخرى غير الاهرام» 

فاذا انتقلنا الى الفصل اثالث والاربعين قر أنا ونی شبرمارس.. 
مبدأ الربيع . . فصل الخلق والبحث والحياة . . أخضرت الأشجار 
بورق جديد وحبلت وحلت أغصاتها الامار . . 

كذلك مصرأيضاً . . حبات : وات فى بطنها مولوداً هائلا . 
وهاهى مصر الى نامت قرونا تبض على أقدامها فى يوم واحد. 
لاما كانت تنتظر ابنها المعبود ورمز آلامها وآمالها المدفرنة يبعث 
من جديد . . ويعث هذا المعبود من صلب الفلاح » 

وتبرز آمامك فجأة صورة رائعة لثورة مارس سنة ۰۱۹۱۹ 
وامض ف القرانة 

















و ما غابی شمس ذلك اللبار خنی [ 
وإذا أربعة عشر ملیونا من الانفس لا تفکر الا فى شىء واحد 
« الرجل الذى يعبر عن إحساسما . . والذى مض بطالب نحتما 
فى الحرية والحياة . قد أخذ وسجن ونفى فى جزيرة وط 
البحار » 

وزز آمامك ضورة رائعة المولود الخائل ت للمبود 
رمز الالام والامال . .للمعبود الذى بعك من صلب اافلاح 
ندمت 

وكذلك أوزو ريس الذى نز ل يصلحأرض مصر ويعط.يماالحياة 
واتور أخذ وسجزفى صندرق ونفى مقطما آربا فى أعماق 
الحار. . 


مست مصر كتلة من نار. 


هذه مص وهذه ثورتها آومعجز تب الثانية بعد الاهرام.وهذا 
سعد رمز العبود والقدس » بعض مایبرزه لك توفیق الحكيم 
أ قوب واضحا فتكاد يستخفك جد تليد وتاريخ جد قبح 
وتبتف بحياة مصر ء الوطن العزيز المفدى » ر تكاد من فرط ما 
يشملك من الفخار والعزة ان تدمىهذه الصفحات القدسة تقيلا 
واجلالا ء وهاك فاسمع مايقول المؤاف عز لان ذلك الاوری ء 
وان ار بعة عشر ملیونا ليرددون هذه. الجلة وانبا لتصبح وی 
تشيدم اختار ومثلهم الاعلى 

« بلد أنت فى فجر الانانية بمعجزة الاهرام لن تعجز عن 
9 أو معدزات !! بلد برعون انها ميتة 








الا تیان ءمجزة أخرى . 
منذ قرون؛ ولابرونقلها امفامبارزانوالسیا. من بین رمال الجيزة! 
لقد صنعت مصر قلبپا يدها ليميش الايد دا 

أجل ... لقد عاشت مصر الايد . وتخطت القرون والعالم 
يظنها هامدة ميتة ؛ والنار كامنة تحت الرماد» وماهى الانفخة 
أو شبببا حى ظبرت انار متأججة ء تصبر الحديد وتكرى ال اء 
وحتىقام.ذلك الفلاح !لستکین واعلى غطبته العام أجمع والتفت 
العالم وأنصتت ادنا 





وهذا ابن لمصر بار » هذا مصرى صمی . هذا توفیق الک 
جاء فسجل يد تلك الثورة وأشاد بذ کرها 
وبعد » فلنذ كر للولفالفاضل‌هذا الجبد البارز . وهدا العمل 
الخالد ولنعترفخلصين عا يذل وماأوتى منمقدرة فائقة واست‌داد 
هو مبعث التقدير والاجلال .»© 
مد على حاد 


« شة المنشور على صفحة ۲۸ 


فى ... و آلف به ذراعى وعتقى ...لن آقح يدنى الليلة . . 


مليزائد ‏ خل سييله . ... أطلق سراحه ... كدت توب 
لى السقوط ! 
عا ۰ کلا . لم آر قط شعرا مثل شمر كبامايزاند 


یی من E‏ كموق ال القلب . . .لقد بلغ 
...عدب كأتة هبط عل من السماء ل 


یمد ق‌مقدور بدی القب‌عله 
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الهیم والمَُوٌَ 
جرب نان 










رضم 
الإساك. مال .سب .ا 


يبك عم وران لزل عمرما سای رات 
کی شرع د 


تبتلا لون و۳ 


٠٠١‏ صفی ات مرا طرايع پرسته در ړبر 








( دار ارت ) هنکیم 
يِه فة 
١‏ شاع سنو ہی ار رو هر 


لیف ۵۹ ۳ ۵۰ 


تن 
امک ال 


ترچ بی دودعم مت 
وا 1 ير ال ر وال تور فالماىء 








مه هرب 
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